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المقدمہ 


لم يخطر ببالی آنني JEL‏ موضوعا Gly‏ بالصراع اليمني - ا حبشي عنواًا لرسالة 
الاجستیر الخاصة بي؛ سيا وآنها نالت نصيبًا Wily‏ من البحوث والدراسات العلمية 
والأكاديمية العديدة على حد سواء والتي آسهب مولفوها من أصحاب الاختصاص على 
ختلف مشاربهم من مؤرخین وأکادیمیین عرب وأجانب فيهاء وما زالوا إلى وقتنا ا حاضر؛ 
حيث کان في نيتي اختيار مواضيع آخری ها Be‏ بتاريخ اليمن القدیم وحضارته لم تحظ 
باهتمامهم الکافی كالأدب أو الوسیقی أو العلاقات التجارية مع دول جنوب شرق آسيا أو 
وضع الاسرة في الجتمع اليمني القدیم... إلخ» فلا أخيفكم سرّا آنني واجهت العديد من 
الصعوبات بغية إنجازها بشكل أكاديمي» ففضلا عن العراقيل والعقبات الإدارية والتي 
واجهتنا عند بحثنا عن هذه bOI‏ الکتبات الجامعية والفرعية داخل العاصمة صنعاء 
وخارجها G‏ المحافظات الأخرى التي تفتقر إلى وجود مكتبة dale‏ بالمفهوم؛ لم نكن نمتلك 
الإمكانيات ا الیة الكبيرة لشراء الكتب التعلقة بموضوع رسالتنا أو حتى السفر إلى أثيوبيا 
للبحث عن مصادر تاريخها القديم في جامعاتہا ومكتباتها العامة. 

لکن معظم الدراسات السالفة الذكر لم تتعمق با فيه الكفاية فیما يتعلق بالجوانب 
الاقتصادیة منها وبالتحديد OL]‏ فترة الاحتلال الحبثي الثاني لليمن التي حدثت خلال 
القرن السادس الميلادي والظروف الدولية المحيطة بها ومدى تأثيرها المحوري في LF‏ 
النزاع الدائر بين الطرفين منذ قرون سلبًا كان أم إِيجايّاء وهذا ما أسعى إليه جاهدًا عبر 
رسالتي المتواضعة الموسومة بالعلاقات التجارية اليمنية - الحبشية في القرن السادس 
اليلادي )00 -۵۷۵م) بغية المساهمة في سبر أغوار ولو جزء بسيط للعوامل الاقتصادية 


١ 


المؤثرة في جریات الصراع اليمني - الحبشي عامةً والتزاع الحميري - الأكسومي خاصةء 
ومدی ارتباطها الوثيق بالأحداث الدولية السائدة في تلك الحقبة» وهي مكونة من ثلاثة 
فصول: الأول يتعلق بالأوضاع الداخلية في اليمن والحبشة منذ القرن الأول الميلادي حتى 
منتصف القرن الخامس اليلادي؛ أي قبل الفترة الزمنية لعنوان الرسالة» وينقسم بدوره إلى 
مبحثين: الأول يتناول الأوضاع السياسية» والثاني الأوضاع الاقتصادیة. ثم ننتقل بالفصل 
الثاني المتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين اليمن والحبشة خلال القرن السادس الميلادي» 
وينقسم بدوره إلى مبحثين: الأول يتناول التبادل التجاري بین البلدين» وتشمل الصادرات 
الزراعية والحيوانية والصادرات الصناعيةء والثاني يتناول الاتفاقيات التجارية بين البلدين. 
Ll‏ الفصل الثالث؛ فيتعلق بالعوامل المؤثرة على النشاط التجاري بين اليمن والحبشة سلبًا 
كانت أم cle]‏ وينقسم إلى مبحثين: الأول يتناول العوامل الداخلية من سياسية 
واجتاعية» والثاني يتناول العوامل الخارجية ودور القوى الدولية والإقليمية الكبرى 
وبسط نفوذها في إقليمي جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر والصراعات الدائرة بينهم 
وأثرت في حركة الاقتصاد العالي آنذاك. 

Gs‏ الختام؛ آرجو من الله Ul‏ القدير أن يوفقني lel‏ توفيق فيا أقوم به وأتمنى من 
قلبي أن يساهم عملي ا حالی في تقديم إضافات جديدة تثري تاريخنا اليمني القديم» وتفك 
المزيد من طلاسمه العديدة المتعلقة بجوانبه الحضارية الفريدة» وتدفع المتتبعين إلى إعادة 


كتابته من جديد. 


صنعاء ۲۰۱۳م 
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المیحث الاول: 


الأوضاع السیاسبن 


الا مبراطورین البيرنطيي: 
شهدت منطقة شبه الجزيرة العربية والقرن الافريقي عامة والیمن والحبشة خاصة منذ 
القرن الأول قبل ا یلاد إلى القرن الثالث اليلادي العدید من الأحداث الدولية الهمة 
المنبئقة من رحم الصراع الحتدم بین الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية وبسط نفوذهیا 
على الإقليمين المذكورين سلمًا بشتی الوسائل؛ فالرومان أسلاف البیزنطیین منذ استیلائهم 
على مصر ۳۰ ق.م " وضعوا النطقة نصب أعينهم؛ لا تمتلکه من خصائص جغرافية 
استراتيجية واقتصادية تمثلت في وقوعها وسط العام القديم» وتحکمها في مضایق هرمز 
وباب الندب وخلیح السویس وسیطرتها على ۹۰ من شبكة الطرق التجارية العالية 
البرية کطریق القوافل أو البخور والبحرية کطریق البحر الأحمر من وإلى اند والصین؛ 
ls‏ إلى إنتاجها لأهم السلع النقدية الضرورية MAT‏ بالنسبة شم کاللبان My‏ والصبر 
والذهب. وما لفت نظر الرومان أيضًا أن معظم هذه ا لخصائص السالفة الذکر توجد في 
ab‏ واحد ألا وهو جنوب الجزيرة العربية العروف We‏ بالیمن؛ ما دفع الامبراطور 
آغسطس إلى إرسال حملة عسكرية بقيادة نائب والیه على مصر الیوس جالوس في عام 
٥‏ ق.م " ولیحذوا حذو الاسکندر القدوني الذي أرسل حملة عسكرية استکشافية 
إلى صحراء مأرب» لکنها orl‏ بالفشل للأسباب التالية: 
۱ عدم جدية الامبراطور أغسطس في إرسال حملة عسکرية ضخمة مجهزة بأحدث 
التجهيزات آنذاك من العدة coldly‏ حيث يذكر الکتاب الكلاسيكيون ومن 


(۱) الناصريء سيد أحمد: تاريخ الإمبراطورية الرومانية. دار الهضة العربية. القاهرق. ۱۹۷۸م. ط ۳. 
ص OV‏ 

(۲) الجرو. آسماء: دراسات في التاریخ الحضاري للیمن القدیم. دار الکتاب الحدیث. القاهرق ۲۰۰۳م. 
ص۳۲ و۳۳ و٤٦‏ و۱۱۳. 


بینهم مرخ ا حملة استرابون أن الیوس جالوس جهزها بشکل متواضع؛ 
فسرعان ما غرقت نصف سفنها في عرض البحرہ والتي كان معظمها لنقل 
ال کاب والجنود ولیست حربية جرّاء العواصف والقراصنة النتشرین في النطقة. 
Ll‏ القوات البرية والتي اجتازت الحجاز انطلاقًا من میناء لوكي كومي (ینبع) 
حتی وصوفا إلى أطراف مأرب؛ فکان معظم جنودها من الرومان یشارکهم لف 
جندي من مملكة الأنباط Blahdy‏ جندي من دولة الکابیین اللتين تنافستا فيا 
بینهیا لتمویل وتقدیم يد العون للحملة السالفة الذکر لکسب ثقة الامبراطورية 
الرومانية التي تأسست عام ۲۷ .م۷ 

۲ يستفد الرومان آیما استفادة ما خلفه أسلافهم البطالمة من إنجازات جوهرية في 
مجال التجارة والملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي» وأدت إلى انتزاع 
ریادتہا من Gul‏ اليمنيين القدماء فلم يستخدموا مستوطناتها ومستعمراتها 
المنتشرة على طول الساحل اليمني وجزره les‏ جزيرة سقطرى ويستغلوا 
إمكانياتها التجارية والعسكرية لتحقيق أهدافهم في السيطرة على المرات امائیة 
في المنطقة وبسط نفوذهم على جنوب الجزيرة العربية تدریجیا ولاسيها على 
الأقاليم والمدن الواقعة على طريق البخور التجاري " 

۳ انشغالهم بتوطيد وجودهم النهائي على مصر والسيطرة على الأقاليم والبلدان 
الجاورة لما لضان حماية عمقها الاستراتيجي وتحديدًا من ISLE‏ مروي في 
السودان التي أرسلوا إليها العديد من الحملات العسكرية الواحدة تلو الأخرى؛ 

(١)الناصري:‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية. Ge‏ ۲. 


(۲) الشيبة. عبداللّه حسن: دراسات في تاريخ اليمن القديم. مكتبة الوعي الثوري. تعز, ۲۰۰۰م. ص۲4, 
VA‏ 


لاخضاعها بعدما رفضوا عرض الوالي الروماني على مصر لهم بعقد معاهدة بينهم 
تقتضي آحد مواده دفع جزية أو حراج سنوي مقابل حمايته هم ما اعتبروه نوعا 
من بسط السيادة الرومانية علیهم» ولکن جميعهن بئن بالفشل رغم ال مکانیات 
امائلة التي رصدت طن ومن بينها Olle‏ عسکریتان آرسلها وا لی مصر 
بترونیوس واللتان تزامنتا مع حملة ناثبه الیوس جالوس إلى اليمن ۰۲ في الأولى 
هزموا هزيمة نکراء» وني الثانية استطاعوا تحقیق النصر على حساب الجيش 
الروي التي اضطرت ملکته كنداكة -کما تقول الصادر الکلاسیکیة- إلى إبرام 
اتفاقية السلام معهم في جزيرة ساموس "عام ۲۱ ق.م تجنبًا لسقوط بلدها تحت 
نير الاحتلال الروماني ۳. 

.٤‏ سوء الإدارة والتخطیط العسكري الناتج عن إعداد احملة المذكورة سلمًا بشکل 
فجائي وغیر مدروس. 

۵ هزيمتهم القاسية آمام الجيش السبتي في المعركة ا حامیة الوطیس التي دارت بين 
الطرفین عند أسوار مدينة مأرب العاصمة. 

.٦‏ عدم الاستفادة من الکاسب التي حققها الرومان على آرض الواقع من وراء 
agile‏ العسكرية عام ۲۶ ق.م حیث انسحبوا من الدن والأقالیم التي استولوا 
علیها خلال سيرهم إلى مأرب GES‏ ونشان في الجوف. إضافة إلى عدم استغلال 


(۱) بكرء محمد توفيق: تاريخ السودان القديم. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة. ۱۹۸۶م. ص NOV‏ 

(۲) هي جزيرة يونانية تقع في بحر ايجه شرق شبه جزيرة البيلوبونيزء انظر GUS‏ (تاريخ مصر والسودان) 
ل3 غازف اخمد استماغیل NEV oa‏ 

(۳) اسماعیل. عارف احمد: تاریخ مصر والسودان. دار الشوكاني للطباعة والنشر. صنعاء 5١٠7م.‏ 
ص۲٤۲.‏ 


الصراعات الداخلية التي بدأت تعاني منه الدولة السبئية آنذاك فضلا عن عدم 
استفادتهم من استخدام القوی القديمة النافسة لسباً خلال القرن الأول قبل 
الميلاد کالقتبانیین وا حضارم " مما يبرهن لنا على غیاب الرژية الاستراتيجية 
لتدخلهم العسكري إليها في ذلك ا حین. 


و قد دفعتهم هذه التجربة المريرة إلى حجب منطقتي جنوب الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر من دائرة اهتياماتهم ples‏ أولوياتهم الاستراتيجية على الصعيدين السياسي 
والعسكري مؤقتاء واكتفوا بتحصین حدود الولايات وا مالك التابعة هم المجاورة لكليه| 
حيث انشغلوا بتوطيد أركان دولتهم في ولاية سوريا ولاسیا بعدما نجح الإمبراطور 
تراجان في ae‏ دولة الأنباط إليها وتحويلها إلى مقاطعة رومانية باسم الولاية العربية عام 
٦ھ‏ مرورا بسعيهم الدؤوب نحو الحفاظ بقوة على تمتلكاتها في شمال أفريقيا وأوروبا 
ضد أيّ ورة أو حركة انفصالية GY‏ من ولایاتہا سیما بعد انتشار آتباع الديانتين السیاویتین 
اليهودية والسيحية في آرجائها رغم قمع احرکات السلمية للمسيحيين في موطنهم 
الروحي والام فلسطین؛ وآیضا آوروبا في عهد الامبراطور نيرون والثورات السلحة 
للیهود خلال عهدي خلیفتیه تراجان عام ۱۱۵" هادریانوس عام ۱۳۲ءء ثم انشخاطم 
بالصراعات الداخلية في روما وخارجها سعيًا وراء السلطة والحكم ما تسبب بانقسام 
ا چیش وانفراط عقده جراء تنازع قادته حول عرش الامبراطورية العتيدة التي وهن 
جسدها المترهل والشخن با لجراح والشاکل السياسية والاقتصادية والاجتماعیة التي زادت 
من آعبائها اللقاة على عاتقها حتی بعد نجاحهم في القضاء على تملكة تدمر على ید 


(۱)الشیبة: دراسات في تاريخ اليمن القدیم. ص۲۳ وء۲. 
(۳) الناصري: تاريخ الامبراطورية الرومانية. ص۱۱۳ و۲44 و۲۵ و۲۵۷ و۳۷۲ و"۳۷. 


۹ 


الامبراطور آوریلیانوس (۲۷۰ - ۲۷۵ م) وأطراعها التوسعية الرامية للاستیلاء على 
ولایاتہا في سوریا ومصر وليبياء ووصل الأمر بالامبراطور دقلدیانوس إلى حد تقسیمها إلى 
آربعة أقسام إدارية کبری لتسهیل مهمة حکم آراضیها الشاسعة والترامية الأطراف يديرها 
آربعة آباطرة شرکاء فیم| بات یعرف بالحكم الرباعي (۲۹۲ - ۳۱۲ 2)» وکان من بینهم 
ولده الامبراطور قسطنطینیوس الأول مؤسس الامبراطورية البیزنطية عام ۳۱۲م ... 
وغيرها من الأحداث التاريخية الکبری التي شغلتهم عن النطقة السالفة الذکر حتی عادت 
إلى دائرة اهتماماتهم آواخر القرن الثالث اليلادي ومطلع القرن الرابع اليلادي وذلك إثر 
صعود قوتین جدیدتین على الساحة الدولية " وما حمير في جنوب شبه احزيرة العربية 
وأكسوم في القرن الأفريقي”» ورآوا فيها فرصة ذهبية لا تعوض dL‏ جسور التواصل ere‏ 
وضمّهم| إلى معسکرهم حتی یقطعوا الطریق على آعدائهم اللدودین الفرس الساسانيين» 
وقد بدأت أولى ال خطوات العملية لتحقیق ذلك التقارب في عهد الامبراطور قسطنطینیوس 
الأول ۳۰٦(‏ - ۳۳۷م ) وولداه کونستانس (۳۳۷ - ۳۵۳ م) وقسطنطیوس (۳۵۳ - 
٠م‏ ) والتي ارتکزت على ثلاثة محاور أساسية: 


(۱) هغي» ج. م: العالم البيزنطي. ترجمة: رافت عبدالحمید. مكتبة سعید رآفت. القاهرق ۱۹۹۷. 
ص٦۱‏ . 

(۲) غالب. مهيوب احمد: العلاقات - الحبشية. مجلة بینون. العدد الاول. جامعة sled‏ ۲۰۰۶م. 
ص ۳۳. 

(۳) ميكورياء تكلي صادق: اکسوم المسيحية - تاريخ افريقيا العام ترجمة: جمال مختار» جين افريك. 
مج۲. الیونسکو. باریس ۱۹۸۵م. ص ENVY‏ 

.۵۵ - ٥٤٤ص الناصري: تاریخ الامبراطورية الرومانية.‎ )٤( 

)٥(‏ شیبمان. کلاوس: تاريخ المالك القديمة في جنوبي الجزيرة العربية. المركز اليمضي للدراسات 
والبحوث. صنعاء ۲۰۰۲ م. ص ۸۰ - AY‏ 


۷ ديني: حیث سعی إلى نشر المسيحية والتبشیر بها في البلدین الذکورین سلفّا بعدما 
رأى ae ob‏ النتائج الإيجابية التي سا ہمت في ا حفاظ على وحدة الامبراطورية 
الرومانية إثر انتصارہ على شريك والده في ا حکومة الرباعیة جاليريانوس عام 
٦ع‏ فخليفته ماكسيمينوس الذي تبنى الدين الجديد في مناطق حکمه عام 
۹ ' ولاسیا في ضمان ولاء سكان الولايات المتمردة الواقعة في الشطر 
الغربي من الإمبراطورية الرومانية الكامل له على الرغم من أن آباطرتها كانوا 
يشاركونه في الحكم دون أن يتمكن من التفرّد بصنع القرار السياسي فيهاء فأرسل 
البعثات التبشيرية بكثافة والتي لم تكن تستهدف عامّة الناس بقدر ما كانت 
تستهدف النخبة الحاكمة أَیضاء فقد ذكرت المصادر الكلاسيكية إنشاءه كنائس في 
عدن عام ٣٥۳م‏ بموافقة ALL‏ الحميري ملكيكرب بن OLE‏ بهنعم واستقبال 
اللك الأكسومي عيزانا للمبشرين القادمين من مصر تحت رعاية حكامها 
الرومان”. 

۸ اقتصادي: سعى إلى عقد الاتفاقيات مع كلا البلدين» والتي من خلاها أعطت 
حكومته العديد من الامتيازات والتسهيلات التجارية للصادرات ا حمیریة 
والأكسومية التي تشکلان حوالي ۸۰ من واردتها الرئيسية كاللبان وا مر 
والجلود والعاج والرقيق» فضلا عن ضح العديد من الاستثمارات التجارية في 
كافة المجالات اليوية داخل ا موانئ الرئيسية والأسواق التجارية على طول 
طريق البخور التجاري عبر تجارها المقيمين فيها والمتمثل في إنشاء المتاجر 


)\( الناصري: تاريخ الامبراطورية الرومانية. ط۳. ص ۲۱۵. 
(٢‏ الجرو: دراسات 2 التاریخ الحضاري للیمن القدیم. ص۷۱ - ۲ ۷. 


۱۱ 


والأحياء وأسواقهم التجارية وبیوتهم ا الیة القامة في آملاکهم العقارية ا خاصة 
بهم هناك. 

۹. عسکري: في حال نجاح الحورین السابقین في تحقيق الأهداف الرجوة منها في 
الرحلة الأولى؛ يبدأ في الرحلة الثانية إلى إقامة التحالفات العسكرية مع البلدین 
ودعمهها با مال والسلاح إذا في حال تعرضها لأخطار داخلية وخارجية تہدد 
وجودهما السيامي. 

بدأ يتلمس نتائح مشروعه الذکور آعلاه وتحديدًا في آکسوم التي أقبلت نخبته الحاكمة 

وعلی رآسها اللك عیزانا على اعتناق السيحية دینا رسميا للدولة عام ٣٥۳م؛‏ سعيًا وراء 
دعم بيزنطة العسكري في توسیع حدود إمبراطوريته لضم المالك الواقعة شال وغرب 
الحبشة» الا أنه أصيب بخيبة آمل فی ضم الحميريين إلى صفه الساعین في الوقت ذاته إلى 
تکوین إمبراطوريتهم الکبری والتي وصلت إلى حدود العراق والشام في عهد ملکهم شمر 
هرعش الذي ما انفك يرسل ole‏ عسکرية متواصلة اجتاحت Ole‏ والحجاز 
والسواحل الشرقية للخلیج العري وصلت مداها في حدود العام ۳۷۵م إلى تخوم العراق 
وبلاد الشام مشکلین ثالث إمبراطورية في النطقة إلى جانب الفرس والروم " وتنافسه في 
السيطرة علیها على الستویین السياسي والاقتصادي» ما دفع الامبراطور فالنس (۳۹۵ - 
۸ ) إلى مواجهتهم بصرامة شديدة واعلان ا حرب علیهم " و وضعهم مع الفرس 


)1( الجرو. آسمهان: مصادر تاريخ عمان القدیم. الشركة العربية للنشر. عمان. ۲۰۰۹ م. ص ۹۵. 
(۲) الناصري: تاریخ الامبراطورية الرومانية. ص٤٦٦.‏ 


الساسانیین في خانة الأعداء التقلیدیین لدولته» دون أن تتأثر العلاقات التجارية بین 
بيزنطة والیمن بها سلبًا كا هو متوقع نتيجة حالف بيزنطة مع أكسوم عسکریّا وسیاسیّا 
واقتصاديًا في تلك الفترة"» BLS)‏ إلى انشغاله بہجمات القبائل الجرمانية القادمة من الشطر 
الغربي؛ ولاسیا القوط الغربيين الذين استولوا على عرشها إثر استيلاء الهون” بقيادة 
ملكهم اتيلا على مملكتهم عام ۳۷۳مء فضلًا عن الصراعات الذهبية التي اشتعلت في 
ولايتي سورية ومصر إثر قيام مجمع نيقوميديا الديني عام ۳۲۵ م بين أتباع المذهبين 
الينوفيزي والنسطوري والذي استفحل أمره خلال عهد خليفته ثيودسيوس الأول (۳۷۸ 
(redo -‏ إثر قرارات مجمع القسطنطينية الديني عام ۳۸۱م والتي عرفت بالأقانيم 
السبعة أعطت الشرعية الحصرية للكنائس الغربية ككنيستي روما والقسطنطينية على 
حساب نظيراتها الشرقية» إلى جانب إخضاعه للقوط الغربيين إثر انتصاره عليهم في معركة 
ادريا نوبل عام ۳۷۸م لينعم الشطر الشرقي للإمبراطورية الرومانية باستقرار نسبي في 
عهده واركاديوس (۳۹۵ (PE A=‏ تاركًا نظيره الغربي الذي أضحى منفصلا عن الشرقي 
من الناحيتين الإدارية فريسة للفوضى السياسية والحروب الأهلية وغزوات القبائل 
الجرمانية بكافة انتماءاتہا المناطقية من قوط شرقيين وغربيين ولومبارديين وقبائل PO gl‏ 


(۱) ربیع. محمود حسنين: دراسات في الدولة البيزنطية. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرق ۱۹۸۰م. 
ص OV‏ - ۵۸. 

(۲) الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري للیمن القدیم. ص۷۲. 

(۳) الهون هم قبائل من السلافیین الرحل قدموا من سهوب اسیا الوسطی الى وسط اوروبا خلال القرن 
الثالث اليلادي وقد اختلف الورخین حول اصولهم. فالبعض یرجعهم الى الغول والبعض الاخر 
یرجعهم الى الروس وهم على حسب ما یعتقد اسلاف الشعب الجري. اقرا (عالم ا معرفة)ء الجلد 
الثالث. تحرير: یوسف غالي. ص ۱۲۰. 

(4) الناصري: تاریخ الامبراطورية الرومانية. ص٤٦٦‏ و٤٤٦.‏ 

)0( هني: العالم البيزنطي. ص۹۸ و٠‏ ۱۰و .٠١٤‏ 


ودون أن نغفل أيضًا ا حرب الدائرة بینهم والفرس الساسانیین وحلفاتهم الناذرة 
الذین کانوا حتکرون طریق ا حریر البري والتجارة مع اند عبر الخليج العربي ا خاضع 
لنفوذهم السیاسی والعسكريء ولهم ضلع في دعم الولایات التمردة ویدخل الصراع 
مرحلة جديدة في تلك الفترة بمساعي الفرس الحثيثة والستمرة منذ عهد قسطنطینیوس 
الأول لانتزاع آرمینیا والقوقاز" من قبضة البیزنطیین"» فضلا عن تغلغل نفوذ الجرمان في 
مؤسسات الدولة البيزنطية آنذاك؛ ولاسی| ا حکومة واحیش" ومع ذلك فلم توثر هذه 
الأحداث على بنية الامبراطورية السياسية والاقتصادية» وزادت من تماسكها أكثر من ذي 
قبل فامتلاکها OLY J‏ غنية بالشروات الطبيعية والبشرية ولاسییا في شال إفریقیا ضمن 
ھا موردًا لا ینضب من الضرائب والعائدات المالية» كا أن تطبیق نظام دولة المؤسسات 
الدنية والعسكرية منذ عهد قسطنطینیوس الأول آدی إلى تماسك البهة الداخلية للدولة 
آکثر من ذي قبلء إلى جانب أنه یژثر سلبًا على تحالف البيزنطيين مع آکسوم والتي شهدت 
قمة ازدهارها على BIS‏ الأصعدة» فعلى الصعید السياسي؛ ظلت تدعم اللك عیزانا في 
توسعة إمبراطوريته صوب الغرب وعلى حساب مالك جنوب السودان والقرن الإفريقي 
كانت وقعت معاهدات و تحالفات مع الرومان کیا آسلفنا من قبل". 


۱ الناصري: تاریخ الامبراطورية الرومانية. ص 1۷۵. 

ga )۲‏ العالم البيزنطي. ص8 1. 

۳) الناصري: تاریخ الامبراطورية الرومانية. ص٤۷٦.‏ 

۶) رنیسمان, ستیفن: الحضارة البيزنطية. ترجمة: عبدالعزیز جاوید. الپيثة الصرية للکتاب. القاهرة. 
۷ھ ص ۳١۹‏ -۳۷۰. 


) 
) 
) 
) 


الامبراطورين الفارسیم: 

ولم تكن الامبراطورية الفارسية بدورها بعيدة کل البعد عن منطقة البحر الأحمر 
ومضیق باب الندب بغية السيطرة علیها لتحقیق آطیاعها التوسعية هناك أيصًاء فلقد كانت 
تتحکم خلال عهد الفرثيين بسير التجارة البرية عبر طريق ا حریر السالف الذکر" والبحرية 
عبر الخليج العربي» الا YET‏ كانت معتمدة في ذلك على دول تابعة ما معظمها ينتمي إلى 
آعراق وشعوب تلفة کمیدیا وعیلام وآرمینیا ومیسان" وجرها واحضر الا أن الضعف 
الذي بدأ Oy‏ في آرکان الامبراطورية الفرثية آواخر القرن الثاني اليلادي نتيجة 
الصراعات الداخلية حول مؤسسات الدولة الادارية والتي نشبت اثر وفاة اللك وبحش 
الأول عام ۵۱" ما آعطی لأعدائهم الرومان الفرصة لاستغلال الوضع السبی الذي 
کانوا یمرون به» وأفسح الجال للقضاء علیها والاستیلاء على آراضیها الجاورة لدولتهم 
وبسط سیطرتهم على العراق وأرمينيا Vol‏ ثم التحکم بطرق التجارة ا حیویة الواقعة شرق 
المتوسط» فأرسلوا العدید من ا حملات العسكرية» وخاضوا العارك ا حربیة ا حامیة 
الوطيس تحت ستار دعم الثورات الانفصالية التي اندلعت في ا مدن والدول الفرثیة مطلع 
القرن الثاني اليلادي وحتی مطلع القرن الثالث اليلادي کآشور والرها وا حضر وتدمر 
(انظر الخريطة رقم 6۱" عامي ۱۱6 - ۸۱۱5" وعلى الرغم من أن الأخيرة بدورها 
رفضت ال خضوع للحکم الروماني؛ الا أن هذا لم يشفع هم عند الفرثیین الذین بدأوا 


(۱) الصالعيء واثق: الفرئیون (خ). ص ۳. 

(۲) الصالعي. واثق: نشوء وتطور مملكة ميسان. مجلة الورد. العدد الثالث. بغدادء ۱۹۸۲م. ص۱۷ - 
A‏ 

.۲۱ الصالي: الفرئیون (خ). ص‎ )٢( 

.۳۷ ۰ الناصري: تاریخ الامبراطورية الرومانية. ص‎ )٤( 

)0( الصالحي. واثق: الحضر والضیزن. افاق عربية. السنة العشرون. بغداد. ۱۹۹۵م. ص LV‏ 


Yo 


یصبّون جام غضبهم علیهم ولاسی| على الدن التي استلموها من الغزاة بموجب معاهدة 
عقدت بین ملکهم خسروا والامبراطور هادریان عام ۱۱۷م وینقلبون على AS‏ من 
الامتیازات الادارية المنوحة لما من قبل والنبثق من نظامهم الفیدرالی" ولکن بعد خراب 
البصرة" فسرعان ما وصل هدير النزعة الانفصالية إلى قلب الدولة الفرثية و تحدیدا إقليم 
فارس على يد حاکمه آردشیر بن بابك بن ساسان الذي ار علیها احتجاجّا على رفضها 
تحویل منطقته إلى دويلة ذات حکم ذاتي آسوة بمثیلاتها في عيلام وباکتریا ومیدیا وسعيًا إلى 
إعادة ole‏ الفرس وإمبراطوريتهم العظيمة حسب رأيه وتحریرها من العناصر الأجنبية 
التي تعاقبت على حكم الإقليم الذکور سلفّا منذ أن انتصر الاسکندر القدوني على 
آسلافهم الاخینیین" حتی مطلع القرن الثالث اليلادي مستفيدًا من ا مزائم التلاحقة التي 
ألحقها بهم الامبراطور الروماني کارا VIS‏ ضد آخر ملوکهم آرطبان ا خامس (۱۹۹ - 
۷) أضعفت ا حیش الفرثي کثیرا حتی بعد إبرام معاهدة الصلح الأخيرة بین الطرفين 
عام ۲۱۷م“ فضلا على أن الفرس كانوا یشکلون العنصر الرئيسي» فهجم على عاصمتهم 
طيسفون واقتحمها بعد معركة دامية قتل فيها عام /۲۲٢‏ ۲۲۷م معلنا قیام دولته الجديدة 
فيها باتت تعرف بالامبراطورية الساسانیة" لیبداً معها فصل جديد من فصول الصراع 
الفارسي - الروماني على ا منطقة حيث اتسم نہجھا السياسي بالطابع الديني والقومي 


.۲۳ الصالي: الفرثيون (خ). ص‎ )١( 

(۲) مثل عربي يعبر عن فوات الاوانء وتعود قصته الى زمن الخليفة العتمد بالله العبامي الذي استعاد 
مدينة البصرة من قادة ثورة الزنج الذین خرجوا عن طاعته ولکن بعد تخريبها واحراقہا على ایدیهم. 
اقرا کتاب (الاعلام) لخير الدین الزركلي» ج۱. ص۰۱۰ 

(۳) ولبر. دونالد: ایران..... ماضہا وحاضرها. ترجمة: عبد النعیم محمد حسنین. دار الکتاب اللبناني. 
بیروت ؛ دار الکتاب المصري. القاهرة. ۱۹۸٩‏ م. ط۲. ص ۲ . 

)٤(‏ الصالي: الفرئیون. ص۲. 

LV الصالعي: الحضر والضیزن. ص‎ )٥( 


العنصري ضد أي شيء لا يمت dhe‏ للفرس وديانتهم الزرادشتية وتحديدًا القبائل 
العربية» فضلا على نزوعها إلى النظام المركزي بدلا من نظیره الفيدرالي في إدارة ولاياتها 
والذي اتضحت alles‏ الأولى إثر إخضاعه لمملكة میسان" من منطلق أا آکثر نجاعة 
وفعالية في ا حفاظ على وحدة التراب الساساني من أي محاولة لتفکیکها داخليًا کان أم 
خارجیّاء وقد ظهر جلیا خلال عهد سابور الأول (۲۰ - ۲۷۲م) الذي سعی منذ تولیه 
ا حکم إلى اخضاع ا مالك العربية الستقلة استقلالا GIs‏ منذ العصر الفرثي وبالأخص 
حصار طویل دام سنتین ثم هاجم الولایات الرومانية في سوریا وآسیا الصغری بعدما 
علم بدعم الرومان المباشر واللا محدود للدول والمدن الثائرة على الحكم الساساني بعد 
سقوط الحضر وتحالف تدمر” مع الرومان عام ee VV‏ وحققت حملاته العسكرية السالفة 
الذكر انتصارات كبيرة وصلت إلى حد أسر الإمبراطور فاليريانوس في إحدى المعارك عام 
۸ھ مستفيدًا من حالة الضعف الذي اعتراهم آنذاك" إلا أنه سرعان ما بدأت القلاقل 
والصراعات الداخلية تعم أرجائها والأخطار الخارجية تهددها من قبل الدولتين البيزنطية 
والحميرية أواخر القرن SWI‏ اليلادي" بعد أن تولى زمامها حکام أو أباطرة ضعاف لم 
يعمروا طويلا بدءًا من هرمز الأول (۲۷۲ --۲۷۳م) حتى هرمز الثاني (۳۰۲- (OPV‏ 


)١(‏ الصالحي: مملكة ميسان. ص۱۷۔ 

(۲) الصالي: الحضر والضيزن. ص .٦۹‏ 

(۳) مهنسي» عفيف: تدمر بين عمارة البشر وجن سليمان. مجلة العربيء. العدد ۰۲۷۷ الکویت. ۸۱۹۸۱. 
ص۱۱۳ . 

TV) - ۳٦٣ص الناصري: تاريخ الامبراطورية الرومانية.‎ )٤( 

)0( الجرو: مصادر تاريخ عمان القدیم. ص۲٩‏ -15. 

C1)‏ کریستنس, آرثر: ایران في عهد الساسانیین» ترجمة: یحیی الخشاب ؛ عبدالوهاب عزام. دار الهضة 
العربية. بیروت. ۱۹۸۲ م. ص۲۱۲ - ۲۱۷. 


قبل أن تستعید توازنا مطلع القرن الرابع اليلادي في عهد سابور الثاني العروف لدی 
الاخباریین العرب بسابور ذو الأكتاف (۳۱۰ - ۳۷۰ (rp‏ الذي لم يأل جهدًا في استعادة 
ولایات آرمینیا والقوقاز" من الرومان والخلیج العربي من آيدي ا حمیریین حيث آرسل 
العدید من ا حملات العسكرية إلى ال مالك الواقعة هناك والتي آقامتها القبائل العربية 
القادمة معظمها من جنوب شبه الجزيرة العربية" وقمع بوحشية دموية من رفض اخضوع 
له كمملكة الضیزن في ا حضر* والأزد في عمان" واللخمیین في الحيرة ما دفع العرب 
المقیمین في العراق أن یعلنوا ولاء‌هم للفرس الساسانیین ویتحول إلى دولة تابعة هم عرفت 
باسم الناذرة" بناءً على العوامل التالية: 

۱ ضان ولاء القبائل العربية الهاجرة إلى العراق للامبراطورية الفارسية عبر دولة 

منبثقة منهم تکون حلقة وصل بینهم وبين الفرس الساسانیون. 
۲ صد هجات القبائل العربية الغبرة على ا حدود الجنوبية الشرقية للامبراطورية 


الفارسیة. 


(۱) لقب بهذا اللقب الغریب حسب راي الاخباریین العرب لأنه كان يخلع اکتاف ا ملوك ا مہزومین على 
يديه وبعلقها على احدی جدران قصره. اقرا کتاب (الاعلام) لخير الدین الزرکلی» Te‏ ص۰۲۱ 

(۲) الناصري: تاریخ الامبراطورية الرومانية. ص ۵۵ 

(۳) الصالي: الحضر والضیزن. ص .٦۹‏ 

VV ge دار العلم للملایین. بیروت. ۱۹۸۰م. ط1.‎ We الزركلي: الاعلام.‎ )٤( 

)0( الجرو: مصادر تاريخ glee‏ القدیم. ص۹۹. 

.۲۲۹ - ۲۲۸ سالم: تاریخ العرب قبل الاسلام. ص‎ )٦( 


۱۸ 


۳ مشارکتها في تحمل العبء الأكبر من حلاعها العسكرية والقتال اليداني ضد 
الإمبراطوريتين الرومانية والحميرية". 

.٤‏ القضاء على أي محاولة للانفصال عن الامبراطورية الفارسية من قبل سکان 
ولایاتها الحلیین سواء في العراق أو في الخليج العربي. 

و أثمرت جهود سابور الثاني وخلفائه الذين ساروا على نهجه كأردشير الثاني (۳۷۹- 
۳ ) ورام الخامس (4۲۱ - (OETA‏ ويزدجر الثاني (o£ OV - ETA)‏ وقباذ الأول 
(oot) — £AA)‏ عن جعل الإمبراطورية الفارسية أقوى من ذي قبل على كافة الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية يفوق نظيرتها البيزنطية آنذاك إلى جانب قدرتهم على 
انتزاع العديد من السواحل الغربية للخليج العربي” باستثناء عمان" والسواحل الشمالیة 
والشرقية للإمارات على خليج عبان والخليج SG all‏ من قبضة الحميريين خلال القرن 
الرابع اليلادي" ودون أن يؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية التي ازدهرت بین الطرفين 
منتصف القرن الخامس اليلاديی" کما كان ها موضع قدم في تملكة أكسوم منذ القرن الرابع 


(۱) الاحمد. سامي سعيد: تاريخ الخليج العربي من اقدم الازمنة حتى التحرير العربي. مطبعة جامعة 
البصرة. ۱۹۸۵م. ص ۰۳۷۵ 
(۲) النعیم. نورة: الوضع الاقتصادي للجزيرة العربية من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثالث 
الميلادي. دار الشواف للطباعة والنشر والتوزيع. الرياضء ۱۹۹۲م. ص/اه. 
)1( الجرو: مصادر تاريخ عمان القديم. ص۹۸ AA‏ 
—(Ir 28/11 4)‏ .12 
)0( الاحمد: تاريخ الخليج العربي من اقدم الازمنة حتى التحرير العربي. ص ۳۷۵. 
)٦(‏ شيبمان: تاريخ الممالك القديمة. ص ۱۲۰. 


اليلادي دون تتجاوز العلاقات Ley‏ حدود الجال الاقتصادي"» ودون أن توقف حدة 
المنافسة التجارية بینها حول السواحل الطلة على المحيط الهندي". 


الیمن: 

ظهرت حير كقوة صاعدة في الساحة اليمنية القديمة بحسب فا آلف حساب عام 
٥ھ‏ بعدما كانت جرد إقليم تابع لملکة قتبان یقع في وادي میفعة ویمتد حتی ساحل 
محافظة شبوة والجاور لمملكة حضرموت (انظر الخريطة رقم ۲) التي سرعان ما استطاعت 
منذ القرن الأول اليلادي الاستبلاء تدريجيا على سبأ آکبر امالك اليمنية القديمة SAT‏ على 
الرغم من أن سبأ ساعدتهم في التحرر من ا حکم القتباني الذکور أعلاه” وخلعت آخر 
ملوکها نشا كرب یامن برجب VV)‏ = ۲۷۵م)" علی يد یاسر ينعم أو ناشر النعم الذي 
استولى على عاصمتها مأرب عام ۸۲۷۵" بعد أخذ ورد بين الطرفین التنازعین تخللتها 
مصالحات واتفاقیات سلام موقتة على إثر ا حملة الرومانية الفاشلة على الیمن بقيادة 
الیوس جالوس وبالتالي ساهم إلى استفحال حدة الصراع الداخلي في ملکة سباً بين البیت 
ا حاکم المنحدر من قبيلة فیشان وشرکائهم في السلطة من القبائل الکبری حول العرش 
السبئي منذ القرن الأول اليلادي ألا وهم: 


)1 .7م (Marcus: history of Ethiopia.‏ 
(۲) الاحمد: تاریخ الخلیج العربي. ص۳۷۸. 
(۲) شیبمان. کلاوس: تاريخ المالك القديمة في جنوبي الجزيرة العربية. ص ۸۰ - AY‏ 
(4) الناشري. علي محمد: ذو جرة ودورهم قي حکم سبا وذي ربدان. وزارة الثقافة والسياحة. صنعاء. 
٢فض ١۳‏ 
)٥(‏ حبتور. ناصر: اسماء اعلام الافراد في نقش عبدان. العددان ۳٣‏ -۳. مجلة الاكليل. صنعاء. 


OV ص‎ ھ۰٠‎ 4 


۱ قبيلة مدان التمركزة في منطقة hel‏ واستطاعت الاستیلاء على العرش عبر 


ملکها علهان نبفان. 
۲ قبیلة بتع في منطقة شبام الغراس وانتزعت العرش من سيطرة اهمدانیین على يد 
ملکها شاعرم اوتر. 


۳. قبیلة ذو جرة القيمة في جبل کنن وکثیر من آبنائها کانوا یشکلون العمود الفقري 
للجیش السبئي ونجحوا في الوصول إلى سدة الحكم عبر ملکها فارع ينهب» 
وينتمي إليها الملك نشا كرب بهأمن بهبرجب". كما اشترکت في النزاع الذکور آنفا 
حضرموت" وقتبان دون أن يمنع سقوطها و متلکاتهم في Ole‏ وواحة البريمي” 
لاحقا بيد الحميريين في الفترة الممتدة من ۲۷۵ م و۳۵۵ م" ليتم توحید البلاد 
بأكملها تحت لوائهم". وعلى الرغم من أن الدولة الحميرية ظلت محتفظة بقوتها 
كدولة عظمى خلال عهود ملوكها شمر بہرعش (۲۹۰ - CIV‏ ملكيكرب 
بن OLE‏ بهنعم (۳۵۵ --۳۷۸م) فخليفته أبكرب أسعد أو أسعد كرب (۳۷۸- 


۵ وحفيديه شرحبيل يعفر )£10 — 49۰م) وعبد كلال بن مثوب (۵۰؟ 


(۱) شیبمان. كلاوس: تاريخ الممالك القديمة في جنوبي الجزيرة العربية. المركز اليمني للدراسات 
والبحوث. صنعاء. ۲۰۰۲ م. ص ۸۰ = AY‏ 
2(Sh49/12 —15.‏ ) 
(۳) الشيبة. عبداللّه: ترجمات يمانية. دار الکتاب الجامعي. صنعای ۲۰۰۸م. ص ۳۵ -۳۱. 
—(Res 483/3 4)‏ .5 
(A1100/7. 5)‏ 
(7) الشيبة. عبداللّه: ترجمات يمانية. دار الكتاب الجامعي. صنعاءء ۲۰۰۸م. ص ۳۵ -۳۱. 


۲١ 


- 40۷م) حسان بہأمن OG EVV £0V)‏ إلا أن سرعان ما بدأ السوس ینخر في 
عظامها العتيدة منذ مثات السنین ولاسيما منذ بدء التوسع الامبراطوري خارج 
حدودها إلى أقصى شال الجزيرة العربية حتی السواحل الشرقية لإفريقيا على 
الحیط الهندي” والذي يعد مؤشرًا لبداية النهاية لسقوط Cel‏ حضارة عريقة کا 
يذكره آرنولد توينبي في نظريته المشهورة (التحدي والاستجابة)۳» وهذا ينطبق 
معها GLE‏ التي بدأت إمبراطوريتها تتلاشی تدريجيا لتقف حدودها السياسية عند 
إقليم نجد" ووادي الدواسر منتصف القرن الخامس اليلادي" للأسباب التالية: 
. الثورات والتمردات التي قادتها القبائل الضرية العدنانية في شمال الجزيرة العربية 
والبحرین"" ضدهم بدعم من الفرس الساسانيين". 

. تمرّد ملوك كندة على سادتهم الحميريين الذين أنشأوا دولتهم في دهرها الثاني 
مطلع القرن الخامس الميلادي كدولة حاجزة (buffer state)‏ على حدود 
إمبراطوريتهم المحاذية آنذاك do‏ العراق أسوة بالمناذرة والخساسنة"» وان 


)\( السقاف. حمود محمد: ملوك سا وذي ريدان وحضرموت ويمنت. مركز عبادي للدراسات والنشر. 
صنعای ۵.. “ey‏ ص ۵۲. 
(٢‏ فخري. احمد: رحلة إلى الیمن. وزارة الثقافة والسياحة. صنعاء > . “ey.‏ ص ۰۱۳۱ 


)٤(‏ الجروء آسماء: موجز التاريخ السيامي لشبه الجزيرة العربية. مطبعة جامعة عدن للطباعة والنشر. 
عدن» ۲۰۰۲م. ص YE.‏ 

0( عاقل. نبیه: تاريخ العرب القدیم وعصر الرسول. دار الفکر. بیروت. ۱۹۷۲ م. ۲. ص۲۰۸ - ۲۰۹. 

FV الاحمد: تاريخ الخلیج العربي. ص6‎ )٦ 

الصالي: الحضر والضیزن. ص .4٩‏ 

.۲۰۸ ص‎ Th عاقل: تاريخ العرب القدیم وعصر الرسول.‎ (A 


۳۲ 


كانت بعض النقوش السندية التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي صدرت في 
عهدي أيل شرح يحضب ملك سب" وشمر مبرعش" تذکر UL‏ كانت دولة 
مستقلة وتأسست على يد امرژ القیس بن عمرو الكندي والذي يعتقد بأنه 
صاحب نقش النارة الشهير”» بدأت تظهر ملا ھا في عهد آخر ملوکها حجر بن 
ا حارث أو النذر بن ا حارث (۰۰۰ - GOVT‏ الذي سعی إلى توسيع مملكته 
بالتدریج على حساب دولة الناذرة" وعبر انتزاع الولايات ا حمیریة الواقعة قرب 
حدود الامبراطورية الفارسية LAT‏ مستغلا الأوضاع الداخلية التفاقمة في حير 
آنذاك. وعلى الرغم من أن eds‏ تنحدر آصوله من اليمن الا أنہما مختلفان في 
تکویناتهما القبلية والناطقیة". 


NEA السطور‎ ء۱٦نانع‎ )١( 
12. -(A 1100/7 2) 
6. -(Ry 510/13) 
8. —(Ry 510/54) 

)0( عاقل: تاریخ العرب القدیم. ط۳. ص۲۰۸. 

.۱۱ الزركلي: الاعلام» ج۲. ط1. ص‎ )٦( 

(۷) من المعروف حسب راي اغلب الورخین ان كندة من قبائل حضرموت وموطها الاصلي هي قربة 
دمون الواقعة في اقلیم حضرموت الصحراء. بینما الموطن الاصلي للحميريين هي وادي ميفعة 
بمحافظة شبوة, انظر الى کتاب تاريخ العرب القدیم لنبیه عاقل. ص۲۰۸ء وتاریخ المالك القديمة 
لکلاوس شیبمان. ص ۸۰ - AY‏ 


۳۳ 


۳ تہاوي سيادة الدولة وهیبتها الاعتبارية فی آرجاء الیمن تدر ييا ها آثر سلبًا على 
النظام الفيدرالي الركزي الزدوج التي ورثها ا حمیریون بمشاکلها" من آسلافهم 
1 مین" 


والذي تزامن مع ازدياد سلطة الأقیال” والأذواء* ومعظمهم من dea‏ الأعراب” 
الذين بدأ نجمهم يبزغ في تلك الفترة" كأبناء منطقتهم الأصلية الیزنیین 


(۱) يعتبر النظام الاداري في اليمن القديم نظاما معقدا وفريدا من نوعه في شبه الجزيرة العربية وان لم 
تتضح ملامحه الاساسية لنا بعد. ومن ا معلومات المتوافرة لدينا عنه ان الدولة قسمت اداريا الى 
مخاليف ويدير المخلاف الواحد موظف معين من قبل الحكومة المركزية اسمه كبير ويقسم بدوره الى 
مقولات او قيالات ويديرها قیلء وهي بدورها ايضا تنقسم الى محافد او اذوائیات ويديرها ذو او قين, 
ويعين حكام الوحدات مسودھا او مجلس اشرافها الحلي. اضافة الى ان الشئون المدنية في المخلاف 
من اختصاص حكومتها المحلية اما شئونها العسكرية فمن اختصاص المركزء فضلا على ان حاكمها 
ورئیس حكومتها لا يستطيع تنفيذ أي قرار یصدرہ الا بعد موافقة مسودها المحلي بالإجماع عليه. من 
مساوئه الخلط بين الصلاحيات المركزية والفيدرالية في الامور الادارية خلال فترة الحرب وعدم وجود 
قوانين او منهجية تنظم التقسيم الاداري وترسخه. فتحولت التجمعات المحلية الى وحدات ادارية 
رسمية. انظر مقال (افول الحضارة اليمنية) للدكتور عبدالله حسن الشيبة. العددان ۳۳ -56. 
مجلة الاكليل. ص٣٥۳ UA‏ 

(؟) نیلسون, دتليف: الکشوف الاثرية - التاريخ العربي القديم. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة 
۸ م. ص۱۲۳. 

)1( الاقیال جمع قیل وتعني حاکم مقولة متنفذ فی الدولة الحميرية بعدما کان موظفا في Gaol‏ اجهزتها 
وحصل مقابل خدمته على اموال واملاك عقارية» اقرا مقالة د/ آسماء الجرو (الطبقة الحاکمة في 
سباً وذو ربدان» حولیات سبئية. ص ۱۲. 

)٤(‏ ذو تعني صاحب باللغة اليمنية القديمة» وکانت تطلق على صاحب الحصن او الحفد والارض 
المحيطة به» وهو ایضا کالقیل شيخ متنفذ وموظف سابق وان کان اقل مرتبة منه في السلم الوظيفي 
والاداري في الدولة الحميرية اقرا مقالة د/ آسماء الجرو (الطبقة الحاکمة في سبأ وذو ربدان. حولیات 


Weg ais 


٤ 


والجدنيين” الذین سیطروا على معظم مفاصل الدولة السياسية والعسکرية قبیل 
الغزو الحبشي لليمن عام ۸۵۲۵*؛ لاسي بعد مشاركاتهم الفعالة في ا حملات 
العسكرية التي قادها اللوك أو التبابعة" ا حمبریون داخل الیمن وخارجها منذ 
آواخر القرن الثالث حتی منتصف القرن الرابع الیلادیین حيث قمعوا العدید من 
التمردات والثورات الانفصالية والتي کادت أن تقض آرکان دولتهم؛ کثورة 
حضرموت الندلعة حوالي عام ۳۱۰م» وأدت إلى تحریرها من نير الحكم الحميري 
قبل أن یقتحموها ويخضعوها لسيطرتهم مجددّا بحدود عام ۳۲۰ تقریبًا ويعيثوا 
في مدنا فسادًا وقتلا وتدميرّاء فقد ذكرت النقوش ا مسندیة كنقش آریاني۳۲ 
كيف قضى الأعراب اليزنيون على العديد من الأراضي الزراعية ومشاريع الري 
المائية التي كانت تدر على سكان المنطقة عائدات مالية ضخمة pals‏ -إلى جانب 
التجارة- في تحسين وضعهم الاقتصادي كمزارع العنب الخصبة والتي Las‏ 


(۱) الاعراب هي فئة من فثات المجتمع اليمني القديم آنذاك وهي جمع كلمة عرب والتي تعني حرفيا 
باللغة اليمنية القديمة البدو بكافة انواعهم اما اصطلاحا فیراد بها الناس الغوغائيين الغير 
متحضرين الذين لا يعرفون التمدن او الاستقرار في حياتهم الاقتصادية واليومي. اقرا كتاب 
(المحاصيل الزراعية في اليمن القديم) للیبیا عبدالله دماج NV Ge‏ 

(۲) دماجء ليبيا عبدالله: المحاصيل الزراعية في اليمن القديم. دار النشر للجامعات. صنعای ۲۰۱۲م. 
ص۱٦۱‏ . 

(۳) الاشبط. علي: الأعراب في تاريخ اليمن القديم. وزارة الثقافة والسياحة. صنعای ۲١١٤‏ م. ص ۷۵. 

.۲۰ الجروء أسمهان: موجز التاريخ السيامي لشبه الجزيرة العربية. ص‎ )٤( 

)٥(‏ التبابعة جمع تبع وتعني الملك الذي يتبعه شعبه اينما حل وهو لقب ملكي يطلق على حكام الدولة 
الحميرية فقط في روايات الاخباربین العرب. اقرا GUS‏ (الاعلام) لخيرالدين الزركلي» ج۲. ص ؟7١١.‏ 


۲٢ 


معظمها نی الدن الصغبرة منها"» وقتلوا ما لا بحصی من المدنيين الأبرياء» وسبوا 
نسائهم وذراریهم» وبمباركة من السلطات الحميرية آضحت حضرموت (عدا 
إقلیم الوادي والصحراءء انظر الخريطة رقم ۲) اقطاعية تابعة لاذوائیتهم 
المتمركزة في عبدان"وما حوغا"» فیصبحون على إثر ذلك سادة على أهلها بعدما 
كانوا تابعين لهم فيا مضى من قبل*. هذه الامتيازات والإقطاعيات الإدارية 
شجعت نظرائهم من الأقيال الآخرين أن يحذوا حذوهم في نيل نصيبهم من 
الغنائم والأموال المرصودة هم؛ وبالتالي يصبحون شيئًا فشيئًا مقربين ce GE‏ 
الطبقة احاکمة" في حال إذا عملوا في مؤسسات الدولة أو قدموا خدمات جليلة 
ماء بل أن العديد من المالك الصغيرة ولاسی| دول المدن أو الجر الواقعة شهال 
دولة هير" استعادت وجودها السياسي المستقل" 


مستفيدة من هذا الوضع الإداري المتردي” الذي استفحل آمره في عهود الملوك 
شرحبيل يعفر وحسان امن Cady‏ برخم ذو جدن EVV)‏ = 1۷۹م) 


للاثار والعلوم الاجتماعية. صنعاء “ay ar‏ ص۶۲ roi‏ 
68 حبتور» ناصر صالح يسلم: اليزنيون 6 موطہم ودورهم في تاريخ اليمن القديم. دار الثقافة 
العربية. الشارقة, ٢۲۰۰م.‏ ص4 .١١‏ 


)۳( فرانیتسوزوف: تاریخ حضرموت الاجتماعي والسيامي. صغغ. 


6 حبتور: الیزنیون. ص۱۱۲ ANY‏ 


2-(Haram 15/16( 
=20. —(GI 1000 / 16 7) RES 3945 
2-(Haram 15/18( 


٦ 


) 
) 
) 
) 
) 


وشرحبیل یکمل (EMS = EVD)‏ وعبد کلال (EVO = E44)‏ ومرثد آل 
نوف )£40 — 9010( حیث استقلوا بحکم اليفهم ومحافدهم سياسيًا 
واقتصادیا لیتحولوا على إثر ذلك إلى ما يشبه نظام الحكم الذاتي" حيث یمتلکون 
من خلاله جيوشهم الخاصة التي كانت تشكل led‏ مضى العمود الفقري للجيش 
النظامي الحميري”» وعلى إثر ذلك يعود معها مجددًا النظام الشبه إقطاعي الذي 
كبحت جاحه الدولة منذ العهد السبئي الثاني (1۲۰ CS‏ سم أن هذه الحالة 
لم تكن حكرًا على حمير وحسب؛ بل شهدتها جميع امالك اليمنية القديمة على 
الدوام الا أنها لم تشهد اضمحلالا -إن لم نقل انہیارًا حضاريًا- الا في عهد 
حمير”» وعلاوة على ذلك؛ فان الأقيال والأذواء في الأساس كانوا موظفين في 
الدولة وجزءٌا من آرکانها العتيدة على مر التاريخ اليمني القديم فإذا ما ضعفت أو 
وهنت قويت سلطتهم الخاصة" وامتلكوا الوحدات الإدارية والمقاطعات 
المملوكة للسلطة المركزية» وكانوا يديرونها بأمر وإذن منها" فضلا أن بعضهم 


VOY وحمیرء مج ".ص‎ Lew الفرح: الجدید في تاريخ وحضارة‎ ١ 


.1١7-١١7ص حبتور: اليزنيون.‎ )٤ 


( 
( 
۳) منبه. وهب: التیجان في ملوك حمير (د. ن) حیدر اباد. ٦۱۹۲م.‏ ص۳۵. 
( 
( 


0( العودي. حمود: المدخل الاجتماي في دراسة التاریخ والتراث العربي. عالم الکتب. القاهرق ۱۹۸۰ م. 


ص 0۰. 


.۵۰ العودي: الدخل الاجتماعي في دراسة التاریخ والتراث العربي. ص‎ )٦( 
.۱۰۰ - ۹۸ منقوش. ثربا: التوحید في تطوره التاريخي. دار ازال. بیروت. ۱۹۸۱ م. ط۲. ص‎ (A) 


۳۷ 


وصلت به الجرأة أن ینافسوا البيت ا حاکم على عرش الدولة ا حمیریة الثانية © 
ونصبوا آنفسهم ملوكًا علیها بقوة السلاح"» وأضحت الدولة اليمنية القديمة 
تعتمد في ملكية الأراضي على النظام الشبه إقطاعي في الناطق الفقيرة بالثروات 
فقط” وتحديدًا ا مضبة الشمالیة*“ ليس هذا فحسب؛ بل وصل الأمر آنهم کانوا 
يقرضون الدولة الكثير من الأموال حتى يستقيم اقتصادها المتهاوي حینها". 

.٤‏ الصراعات الداخلية بين أفراد الأسرة الحاكمة کا حدث بين أولاد أبكرب 


سعد“ ‘ 


ه. فشل الحكومة الركزية في حل المشاكل الاقتصادية الناتجة عن حملاتها العسكرية 
داخل البلاد وخارجها رغم الازدهار التجاري والصناعی الذي شهدته آنذاك 


(۱) لم تكن هذه المرة الأولى التي يتربع على عرش اليمن القديم ملوكا خارج إطار البيت الحاكم فهناك 
العديد منهم أضحوا ملوك في سبأ أو حضرموت أو قتبان ولاسيما في فترات الضعف التي اعترت هذه 
الدول المذكورة سلفاء لكنها استفحلت في عبد ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعراہم في 
الطود والتہائم عامة والدولة الحميرية الثانية خاصة وتحدیدا علي يد اقيال وأذواء العشيرة اليزنية 
الذين امتلكوا العديد من الأراضي الزراعية واحتلوا مراكز ومناصب مرموقة في الجيش والإدارة في 
الأخيرة Go‏ سقوطها على الأحباش عام ۵۲۵ م. انظر مقال (أفول الحضارة اليمنية) للدكتور عبد الله 
حسن الشيبة في مجلة الا کلیل. العددان 5-17". ص۳۵ -۳۲. 

(۲)الفرح. محمد حسين: الجديد في تاریخ وحضارة سبأ وحمیر. مج۲. وزارة الثقافة والسياحة. صنعاء. 
5م.ص AV‏ 

(۳)بافقية. محمد عبدالقادر: اليزنيون من القيالة الى الملك. دراسات يمنية. العدد الحادي والثلاثين. 
مركز الدراسات والبحوث اليمني. صنعاء. ۱۹۸۸م. ص ۵. 

)٤(‏ عبد الحافظء عبد الرشيد: تاريخ القانون في اليمن القديم. دار الكتاب الجامعي. صنعاء ۲١٠١۹‏ م. 
Rig. ces‏ 

(۵) الحمد: الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في الیمن القدیم. ص۷۲ - ۷۳. 

(1)الفرح: الجدید في تاريخ وحضارة سبأ وحمیر. مج۱. ص۹۱۲ - ۰۱۰۰۲۱ 


YA 


¥ 


. آدت الأزمات الاقتصادية وتسيد مراكز القوی الاجتماعیة الساحة الداخلية شيئًا 


والذي انعكس إيجابا على عائداتہا ا الیة من الضرائب وا لحمارك؛ ما تسبب في 
عجز في میزانیتها بشکل کبیر". 

فشيئا إلى ظهور الصراعات بين آفراد الجتمع اليمني القدیم على آسس قبلية 
ومناطقية وطبقیة" والتي آدت إلى اتساع ال هوة بين فتاته بشکل تدريجي بدءًا من 
فئة ا حاشیة ال حاکمة الکونة من GW‏ وآسرته ورجال الدولة الدنیین 
والعسکریین من آقیان" وکبراء وقادة جیوش ورجال الدين الذین بدأ وجودهم 
ینحسر آمام تغلغل الأديان السماویة إلى البلاد والأقيال والأذواء ا موالین له مرورًا 
بموظفي الحكومة الصغار وملاك الأراضی والتجار والفلاحین والحرفيين 
وانتهاءً بالطبقة الدنيا من الأتباع أو ا مرافقین السلحین والاأجَرّاء والعبید". 

تفرد اللوك ا حمبریین في تلك الفترة با حکم وصنم القرار السياسي دون الرجوع 
إلى المجلس التشريعي نی الیمن القدیم (السود) أو حتی استشارته*؛ ما BES,‏ 
عن تحجيم دوره"» فمن المعروف أن مؤسسات الحكم في الدولة ا حمیریة كانت 
امتدادًا لنظيرتها في OLS‏ حيث كان النظام ملکیّا مزدوجًا؛ بمعنى أن من كان 


(۱) ناشرء هشام عبدالعزیز: التجارة واثرها في تطور ممالك اليمن القديمة. جامعة عدنء ۲۰۰۹م 


رسالة الماجستير غير منشورة). AY Ge‏ 
۲)العودي: المدخل الاجتماعي. ص۵۸ -05. 
۳ جمع قين وتعخي باللغة اليمنية القديمة مدير او مشرف. اقرا كتاب (الاحوال الاجتماعية 


والاقتصادية في اليمن القدیم) لجواد الحمد. ص ۱۸۰ - ۰۱۸۳ 
)٤(‏ الحمد: الاحوال الاجتماعية والاقتصادية في اليمن القدیم. ص ۱۶۰ - ۱۸۷. 
)0( الحمد: الاحوال الاجتماعية والاقتصادية فی اليمن القدیم. ص NO‏ 
)٦(‏ الشیبة: افول الحضارة اليمنية القديمة. Vou‏ 


v4 


يحكمها ملکین منتمیین إلى العائلة الحاكمة» فالأول رئيس للدولة والثاني نائبه 
وولي عهده ورئیش للحكومة» وکلاضا مسئولان آمام السود ولا یصدران آي 
قرار أو قانون یتعلق بأوضاع الناس العيشية ونشاطات الدولة الاقتصادية 
السياشة :ا ية الا بعد مو افقة أعضائه عليه بالاجاع". 
السا هن ac!‏ يعد مو Corns‏ 

۸ الصراعات الدينية الناشئة في البلاد والتزامنة مع بدء انتشار الديانات السماوية 
في شبه الجزيرة العربية مطلع القرن الرابع ا میلادي'' ودورها الحوري في تقويض 
ما تبقی من آرکان الوحدة الوطنية لحمير آکثر من ذي قبل بعدما اتخذت طابعًا 
والتدخل العسكري من ا خارج سواء من بيزنطة والحبشة"وفارس”*» ومن آهم 
الأديان التی ole‏ النطقة آنذاك: 


أ - اليهودية: 

یعود تاریخ ارتباط آتباع SLY!‏ اليهودية بالیمن إلى آزمنة وعصور غابرة؛ حيث 
وردت أساء ومدن وتمالك وقصص متعلقة بجنوب احزيرة العربية ولاسی| قصة لقاء 
ملكهم نبي الله سلیمان وملكة سبأ أو شیبا" في كتابهم المقدس التوراة" إلا أنهم لم يحتكوا 


094 - العودي: المدخل الاجتماعي. ص۵۸‎ )١ 

۲) الجرو: دراسات في التاريخ الحضاري للیمن القديم. VE Ge‏ 

۳) حتي» فيليب واخرون: تاريخ العرب. دار غندور للطباعة والنشر. بیروت. 1915 م. ص٦۹.‏ 

)٤‏ حسن» يوسف فضل: العلاقة بین الثقافة العربية والثقافات الافريقية. المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. تونس. ۱۹۸۵م. ص۳۸. 

)0( شیبا تعني الغرب all,‏ العبرية. وهذا ما حدا بالعدید من الورخین الغربیین بالتشکيك في وقوع 
سبا المذكورة في الکتاب المقدس جغرافیا في الیمن. اقرا كتاب محمد عبد القادر بافقية (تاریخ الیمن 
القدیم). O71 Ge‏ 


) 
) 
) 
) 


بمنطقة جنوب الجزيرة العربية إلا في القرن السادس قبل الميلاد حين هاجرت آعداد كبيرة 
منهم إلى هناك قادمین من العراق إثر غزو اللك الكلداني نبوخذ نصر الثاني (۵1۲ - 
)٤‏ لفلسطین واقتحامه عاصمة دولتهم القدس عام OAV‏ ق.م" مرورًا بأسر الجيش 
السبئي لعدد من الحاربین التابعين للدولة الکابیة" خلال مشارکتهم بحملة الیوس 
جالوس الرومانية على الیمن عام VE‏ ق.م*۰ ومع ذلك؛ فإن أوّل دلیل على اعتماد اليهودية 
كديانة رسمية not‏ في عهد ملکها ذرا أيمن في القرن الرابع اليلادي حتی عهد آبکرب 
آسعد" ظنا منهم أن هذا يجنب دولتهم ال خضوع الاقتصادي والأيديولوجي لاحدی 
الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية» ويؤثر سلبًا على استقلاها السيامي كقوة صاعدة 
منافسة lb‏ والبحث عن بديل للديانات الوثنیة التي لم تعد تلبي الاحتياجات والتطورات 
الفكرية التي طرأت على ثقافة المجتمع المحلي آنذاك على الرغم من أن الأخيرة أكثر عقلانية 
وانفتاحًا من الأولى وطقوسها التشددة" ومازالت ماثلة بشكل راسخ في العادات والتقاليد 


1) 
۲ 


الشيبة: دراسات في تاریخ اليمن القدیم. ص۱۲۱۔ 

اسماعیل: تاریخ الشرق القدیم (العراق وبلاد الشام). المنتدى الجامعي للنشر والتوزيع. صنعاء. 
OV ye ٦‏ 

)1( هي ثاني دولة لاتباع الديانة الهودية نشأت في فلسطین حوالي عام۲۷۰ ق.م بعد مملكة هوذا 
والسامرة التي يعود تاریخها الى القرن العاشر قبل ا میلاد على يد احد الحاخامات یدعی مکابیوس 
بعدما ثار على سادته السلوقیین وعلی راسہم الامبراطور انطیوخیس الثالث بدعم من البطالة 
آنذ اك. اقرا GUS‏ (العراق وبلاد الشام). د/ عارف احمد اسماعیل. ص NOY‏ 

)٤(‏ الشیبة: محاضرات في تاريخ العرب القدیم. دار الافاق للطباعة والنشر والتوزیعء صنعای ۲۰۰۱م. 
YL‏ ص۱۳۲ - ۱۳۲. 

)0( الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري ص۱۸۲ و۱۸. 

)1( نیلسون: الکشوف الاثربة - التاريخ العربي القدیم. ص ۳۲۱. 


۲١ 


( 
( 


الشعبية SILT‏ إضافة إلى تأثير من الأقیال الشارکین ليهود الدينة النورة والشام الذین 
کانوا یتولون تسویق بضائعهم کوسطاء تجاریین لدی بيزنطة بشکل غير مباشر". 


بدأت تدخل إلى اليمن فی القرن الرابع اليلادي" الا أنها لم تنتشر أو يتم التبشیر بها 
بين السکان الحلیین الا مطلع القرن الخامس اليلادي"» وأضحت دیا رسمیا نی عهد 
اللك عبد کلال" تندلع على إثر ذلك الاشتباکات بين الاغلبية اليهودية والاقلية المسيحية” 
الذي ترکز معظم آفرادها في تهامة وفرسان ونجران التي مع مرور الوقت آضحت مقرًا 
للكنيسة اليمنية OMIT‏ 


ج - الحنیفیة: 

وهي ديانة سيدنا ابراهیم عليه السلام وان كانت الصادر التي بحوزتنا لا تسفعنا 
بمزید من العلومات القيّمة حول ظهورها في اليمن ونسبة انتشارها لدی السکان 
المحليين". 


)1(Robin , Christian ; bafaqih , Mohammed: sayhadicat. editions geuthner. Paris , 1985.‏ 
(۲) مکاوي. فوزي: العلاقات بين اکسوم وجنوب الجزيرة العربية خلال عبد اللك کالب ٦۹٤(‏ — 
(oreo‏ دراسات يمنية. العدد الثالث. صنعاء. ۱۹۸۲م. ص . 
(۳) حتي: تاریخ العرب. ص٦۹.‏ 
(4) الفرح: الجدید في تاريخ وحضارة سبا وحمیر. مج۲. ص NOY‏ 
)0( الفرح: الجدید في تاريخ وحضارة سبا وحمیر» مج۲. ص ۱۵ ۱۰. 
)6(CIH 6/1 — 3. = GI 7= RES 2637 = HA3‏ 
(Y)‏ امین: ظهر الاسلام. ص۲۶ . 
(A)‏ الشجاع. عبدالرحمن: تاریخ اليمن في الاسلام. دار الفکر المعاصر. صنعاء ۲۰۰۲م. ص۲. 


۳۲ 


آقدم ذکر لظهور هذه الديانة الجديدة یعود إلى منتصف القرن الخامس اليلادي في 
نقش ال ملك شرحبیل يعفر المؤرخ بسنة ٠٦٠‏ حيري الوافق ٤٥٦م‏ ميلادي حيث یقول في 
السطرین ال ۸۱ و۸۲: 


(ح رص م / ب ن ص ر / وردا/الهن/ بع ل/ س مي ن / وار ض Oo‏ 


وتعني بتأييد ومباركة ونصر من الاله رب السیاوات والأرضء ما يبرهن YEW‏ 
توحد الله عز وجل دون تجسیم له أو اشراك به» وان كان بعض المؤرخين لا یعتبرونا 
بمثابة دين جدید لخلوها من طبقة رجال دين ودور للعبادة خاصة اء وعدم وجود LS‏ 
مقدس يحتوي في طياته الأركان والطقوس الاساسية التي بهتدي بها آتباعها لتکون منهجًا 
لحياتهم الیومیة لكنها دلالة واضحة على مدی النضج والتطور الفكري والعقاتدي التي 
وصل إليها الیمنیون القدماء خلال العصر الحميري الثاني" في اهتدائهم لعبادة الله عز 
وجل دون ال حاجة إلى نبي مرسل منه إليهم» لذا فانها لم تتجاوز حدود الطبقة الحاكمة 
ا حمیریة تمامًا وتحدیدا الملوك الذين لم يتبنوا طيلة النصف الثاني من القرن ا خامس اليلادي 


CIH 540/81 — 82. = Sh 41 = Fa 4= 6| 554‏ )1( 
(۲) ارتأى معظم المؤرخين اليمنيين والعرب الى ان التقسيم الزمني للدولة الحميرية ينقسم الى ثلاثة 
عصور: -١‏ العصر الحميري الاول او عصر التأسيس (۱۱۵ق.م -۲۷۵م) ۲- العصر الحميري الثاني 
او العصر الامبراطوري (۵۲۵-۲۷۵م) ۳- العصر الحميري الثالث او عصر ما بعد التحرير من 
الاحتلال oVY)‏ — 2090( وقد استئنوا فترة الاحتلال الحبشي الثاني للیمن OVO)‏ - 2۵۷۳) من 
التقسیم المذكور انفا واعتباره حدثا طارئا فحسب. انظر GUS‏ الجدید في تاريخ وحضارة سبا وحمیر 
محمد حسین الفرح. الجلد الثاني. ص ۰۱۱۱۱-۱۱۱۰ وانظر کتاب تاریخ العرب القدیم وعصر 
الرسول للدكتور نبیه عاقل. ص۹۸ -۱۰۱. 


WY: 


آي من OLIV‏ الذکورة سلفا وفرضها على الناس أجمع تحقيقًا لاهدافهم Od ales‏ 
والاقتصادية البحتة”» وبعدما فصلوا الدین عن الدولة منذ القرن الثالث الميلادي”» فضلا 
عن تحول الخالیف في بر إلى مقاطعات مستقلة ذاتيًا |S‏ آسلفنا من قبل*. 


التدخل الأكسومي الستمر في شئون الیمن القدیم» والذي يعود تاریخه إلى القرن 
الأول قبل الیلاد" عبر ا حملات العسكرية التي شنتها في حقبة مملكة أكسوم ومازالت منذ 
عهد اللوك Mode‏ وجدرت وولده بيجت (PTV)‏ ومرورّا بنظيره عیزانا (eV Or)‏ 
حتی تازانا EAI)‏ - 4۹۳م) فابنه کالب )£40 — (OTT‏ مستغلین الأوضاع الداخلية 
السيئة والصراعات السياسية والدينية والتي استفحلت في عهد شرحبیل یکمل" حيث 
كان هم دور رئيسي في إذكائها منذ نشر قواتهم العسکرية على طول سواحل تهامة 
وعسی ر ”ا إضافة ال الطابع الديني والعرقي الذي صبغ تلکم ا حملات؛ كمباركة السیح 
وتلقیب أصحابها آنفسهم باللقب الرسمي للملوك الحميريين (ملك سباً وذو ریدان 


(۱) الشیبة: دراسات في تاریخ اليمن القدیم. ص ۳۰. 
(۲) مكاوي: العلاقات بين اکسوم وجنوب الجزيرة العربية في عبد کالب. ص ه. 
(۳) الجرو: الطبقة الحاکمة في سبا وذي ربدان. دراسات سبئيةء الجزء الاول. ا معہد الفرنسي للآثار 
والعلوم الاجتماعية. صنعاءء ۲۰۰۵م. ص VV‏ 
Ja 1028 / 1,18,19. = brown 20‏ )4( 

)0( الشیبة: دراسات في تاريخ اليمن القدیم. ص۲۱. 
)1( عنان ٦١ء‏ السطور TY‏ = 1۵. 
(۷) سمسم: العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة. ص OV‏ - ۵۸. 
(A)‏ الشیبة: محاضرات في تاریخ العرب القدیم. ص NYO‏ 
(۹) الفرح: الجدید في تاریخ وحضارة سبا وحمیر. مج۲. ص۱۰۰۱. 

(10) Marcus , Harold g.a: history of Ethiopia. university of California press. 1994. ۰ 


۲٤ 


وحضرموت ويانه وأعراہہم في الطود والتهائم)" كا هو مذکور في نقوشهم الرسمية 
التعلقة به للتغطية على آهدافها ا حقیقیة السياسية والاقتصادية ا متمثلة في السيطرة على 
اليمن الوطن الآصلي للأحباش الذین انحدروا من نسل القبائل السبئية الهاجرة إلى شمال 
أثيوبيا في القرن السادس قبل ا یلاد والتي قدمت بعد هجرة نظرائهم الأوسانيين الذین 
کانوا یسیطرون على الساحل الشرقي لأفریقیا" في القرن السابع قبل الیلاد"» والتحکم 
OL‏ المندب“ وخطوطها الملاحية» وإنشاء قواعد عسكرية داخل الناطق المحلية الوالية 
شم" على الرغم من أن هناك شكوك حول ا حملات الأخيرة ولاسیما بعد أن بزغت الیمن 
کقوة عسكرية ضاربة لا يشق ها غبار في الجزيرة العربية في عهد الملك شمر هرعش -كا 
أسلفنا الذکر- حيث أن الحبشة لم تستطع غزوهم أو حتى غزو سواحلهم بعرض البحر 
الأحمر” دون أن یصطدموا بقواتهم البحرية الشديدة البأس والباسط سيطرته على البحرين 
الأحمر والعربي آنذاك"» فضلا عدم نقوش مسندية تقابل نقش عیزانا الشهیر" باستثناء 


.١١8ص رودوکاناکیس. نيكولاس: الحياة العامة في الدول العربية الجنوبية.‎ )١( 

(۲) الحبيشي. حسين ؛ الشميري. نجيب: الطواف في البحر الاحمر ودور اليمن البحري. دار جامعة 
عدن للطباعة والنشر. ۲۰۰ م. ص ۵۰. 

(۳) بافقیة: تاریخ اليمن القدیم. ص ۲۲. 

(4) Unknown Greek author: the Periplus Maris erythaen , translation: William street. 

Princeton university press , 1989. chapter 7. p54. 

)0( شرف الدین. احمد حسین: تاريخ الیمن الثقافي. سلسلة اصدارات جامعة صنعاء ۲۰۰م. 
ص۱۸۸۔ 

«te )٦(‏ جاسم صکبان: تاريخ العرب قبل الاسلام والسيرة النبوية. دار الفکر» عمان. ۲ ۲۰۰م. 

(۷) عثمان. عبده علي: کتابات في التاریخ الاجتماعي للمجتمع اليمني. مركز الدراسات والبحوث اليمني. 
صنعاء ۲۰۱۱م. ص ۲۵۰. 

۰۱۰۰ - الاشبط. علي محمد: الاحباش في تاريخ الیمن القدیم. ص۹۳‎ (A) 


Yo 


نقوش العسال" التي pole‏ فیها ملك آکسوم ذو قرنس نظيره ا حمیري شمر مبرعش" 
ومن قبلهم نقش اللك أيل شرح يحضب الذي تحالف مع اللك Code‏ ضد حير والتي 
یعود تاريخها جیعا إلى القرن الثالث اليلادي" الا أن الأولى قد تعرضت إلى الغزو 
العسكري من قبل ا حمیریین حوالي عام ۲۸۰م“. 
الحبشن: 

آما أكسوم؛ فقد تأسست اثر الغزو الروماني pal‏ على ید صاحب نقش عدولیس 
والذي یعتقد أنه الوسس الفعلي لاأکسوم" التي تألفت على آنقاض ie‏ دعمت الکونة 
من عدة مستوطنات سبئية امتدت من شمال أثيوبيا حتی الساحل الشرقي للبحر الأحمر 
التي تأسست منتصف القرن الرابع قبل الیلاد (انظر الخريطة رقم 6۳" دون أن تتوفر لنا 
العلومات الكافية حول نظامها السياسي أو تطورها احضاري أو Gal‏ التفاصیل العادية 
عنها سوی أن عاصمتها يحاء وکانت على ما يبدو دولة اتحادية مكونة من عدّة دویلات مدن 
صغيرة في طور التکوین ذات طابع اجتماعي - اقتصادي" تحکم من قبل الکاربة" تطابق 


Mafray — al- ma‘asal 3/3 — 8.‏ )1( 
)‘(16 — 5/3 اعد ۱2 - .Mafray — al‏ ء عنان ۰۷ السطور۳ = VV‏ 
(۳) بافقیة: توحید الیمن القدیم - الصراع بین سبا وحمیر وحضرموت من القرن الاول الى القرن 
الثالث اليلادي. العهد الفرنسي للاثار والعلوم الاجتماعية. صنعای ۲۰۰۷ م. ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 
(4) الحداد. محمد يحبى: التاریخ العام للیمنء مج۱. وزارة الثقافة والسياحة. صنعاء ۲۰۰۶م. ص ۰ ۲۹ 
Ah -‏ 
)0( الشيبة. عبداللّه حسن: محاضرات في تاريخ الحبشة القدیم. دار الكتاب الجامعي. صنعای ۲۰۰۱ م. 
vse‏ 
Munroe hay , Stuart: Aksum: African civilization of late antiquity. university of‏ )6( 
Edinburgh press , 1991. p13‏ 
JE 1384/1 , JE 4/1.‏ )7( 


۳۹ 


إلى de‏ ما نظام ال مجر العمول به في اليمن منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد کمطرة وعد 
Ley‏ إضافة إلى آکسوم الواقعة Ue‏ جنوب غرب اریتریاا"» وشهدت ازدهارًا تجاريًا 
وصناعیا خلال القرن الثاني قبل الیلاد تمثلت بصناعة الفخار والزجاج الصخري وتربية 
الواشي وتصدیرها إلى مصر والسودان ا حالیة والیمن الذين کانوا بمثابة الشرکاء 
التجاریین الأساسیین ها آنذاك”. فضلا عن أن حدود دولتهم ۸ تتجاوز حدود اقلیم 
التيغراي*» وکانت لغتها الرسمية مزيجًا من اللغة السبئية ولغة السکان الأصليين» والتي 
کانت: تکتب Get‏ السنده of dl Ble]‏ سكام کانوا پعیدون YW‏ اليمية القديمة 
كآلمقة وعثتر"» ومن Gay‏ بدأت آکسوم تشق طريقها بنجاح في التوسع العسكري 
والسيامي منذ عهد اللك عیزانا الذي تغلغلت جیوشه في آراضي ملكة مروي" والقضاء 
علیها Gil‏ حسب رأي آغلب الورخین OS gm‏ 2۳۲" فأصبحت على إثر ذلك تسیطر على 


(n 


\ 


)1( المكارية جمع مکرب وتعني باللغة اليمنية القديمة المقرب من الاله وکانت تطلق فیما يبدو على رئيس 
الدولة اليمنية القديمة الذي یجمع بين يديه وظيفتي الحکم والکهانة معا ویتم اختیاره لهذا النصب 
عبر الانتخاب. انظر الى GUS‏ د/ محمد عبدالقادر بافقية (تاریخ الیمن القدیم). ص5 0. 

(۲) انفري» فرانسیس: حضارة اکسوم من القرن الاول الى القرن السابع - تاریخ افریقیا العام ترجمة: 
جمال مختارء جين افريك» مج۲. الیونسکو باریس, ۱۹۸۵م. ص TUE‏ 

(۳) انفري» فرانسیس: حضارة اکسوم من القرن الاول الى القرن السابع - تاریخ افریقیا العام ترجمة: 
جمال مختارء جين افريك» مج٢.‏ اليونسكو. باریس, VINO‏ هر ص4 ". 

© یف اقلیم القيغراي ضمن اراضي ارتیریا وشمال اتيوبيا وینسب ال قومية التيغراي الستامیة فضلا 
على ان ابنائها یشکلون غالبية سکان ا مناطق الذ کورة Ladle!‏ كما یتحدئون التيغربنية وهي حالیا 
اللغة الرسمية لدولة ارتیریاء اقرا کتاب (محاضرات في تاريخ الحبشة القدیم). ص۸۱ - ۸۳. 

(5) Marcus , Harold: history of Ethiopia. university of California press , 1994. p4. 

)1( الشیبة: محاضرات في تاريخ الحبشة القدیم. ص۸۱ - AY‏ 

(۷) غالب: موجز العلاقات اليمنية - الحدشية. ص۲۹ - ۳۵. 

NV + بکر: تاریخ السودان القدیم. ص‎ (A) 


۳۷ 


الواصلات النهرية الواقعة جنوب النیل الأزرق» وتحتکر التجارة بشکل مباشر ودون 
وسيط مع مصر ا خاضعة آنذاك للحکم الروماني» فظلت كا في السابق محتفظة بأوج 
ازدهارها السياسي والاقتصادي كقوة إقليمية عظمى يحسب ھا آلف حساب على 
الصعيدين الداخلي والخارجي والذي بلغ ذروته في القرن ا خامس الميلادي” عبر العوامل 
التالية: 


.١‏ قوة الملوك الأكسوميين الأوائل» وبراعتهم القيادية عبر سيطرتهم على الجيش 
النظامي والذي كفل لهم بالتالی إخضاع جميع الأمراء ولسلطة حكومتهم 
الرکزیة" بعدما أفرغوه من القادة العسكريين المنافسين والناوئین مم وطهروه 
نسبيًا من النعرات العرقية والاجتاعية التي تهدد وحدته ASA‏ الموروثة من 
Me‏ دعمت"» وتجهيزه بأحدث وأقوى المعدات العسكرية والحربية والتي 
كانت معظمها مستوردة من الخارج» ورفع نسبة التعبئة في صفوفه المدربة تدريبًا 
احترافيا على آعلی مستوی" بحيث يمكنه من ردع أي فرد تسول له نفسه الخروج 
Lede‏ على الرغم من آنا كانت مكونة من قوميات وأعراق أثنية تمتد من سهول 
الدناكل غربا حتى سواحل البحر الأحمر OS‏ ومن إقليم البجة ومروي شالا 


(۱) الشيبة: محاضرات في تاريخ الحبشة القديم. AW ge‏ 

(۲) كات من العروف اختلاف مملكة اكوم عن امبراطورية اكسوم: فالاول یقصد مها الدولة الغي 
نشأت مبكرا في مسقط راسها في اريتريا وشمال اثيوبيا اما الثانية فيراد بها مملكة اكسوم مضاف الما 
الممالك الخاضعة لہاء انظر دراسات في تاريخ اليمن القديم للدكتور عبداللّه الشيبة. ص۳4 - ٤٤ء‏ 
وكتابه الاخر محاضرات في تاريخ الحبشة القديم. ص VW‏ 

(۳) الشيبة: محاضرات في تاريخ الحبشة القديم. ص۸۱ APH‏ 

. مكاوي: العلاقات بين اكسوم وجنوب الجزيرة العربية. ص‎ )٤( 

(5) Barker , Samuel: the Nile tributes of Abyssinia. linecott company. London , 1820. the 


fourth edition. p90. 
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حتی الصومال وسواحله الطلة على المحيط ال هندي جنوبا"» ومعظمها ينتمي إلى 
ا لجنس الحامي أو الكوشي عکس العنصر ا حاکم للبلاد من ذوي الأصول 
السامية الذین کانوا یشکلون آقلية دیمغرافية فيهاء ما جعلهم یقومون بثورات 
وقردات عنيفة دون توقف رغم ا حملات العسكرية الرسلة من قبلهم الواحدة 
تلو الأخرى ضدهم" وقمعها الدموي الشدید هم" حيث آنهم محاربون بالسليقة 
ومدربون على ما يشبه حرب العصابات ا حبلیة السريعة العتمدة على الکر والفر 
الفاجی للعدو مستفیدین من تضاریس مناطقهم القاسية وتقلباتها المناخية 
أيضا“. 

ابتكارهم نظامًا إداريًا مزدوجًا إلى Sm‏ ما مقتبسًا من نظيريه الحميري والبيزنطي» 
لكنه أكثر صرامة وتنظيًا منھما إلى حد بعيد» فلضیان سیطرتہم على BS‏ نواحي 
إمبراطوريتهم الشاسعة (انظر الخريطة رقم ۵) لما تفرضه تعقيدات بنيتها 
الجيوسياسية والديموغرافية آنذاك فقاموا بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: 
يشمل ملكة أكسوم الأصلیةء والتي قسمت بدورها إلى مقاطعات أو إمارات يحكمها 
أمراء منتمين إلى الأسرة ا حاکمة أو حاشیتها" إلا أن صلاحياتهم كانت محدودة ومحصورة 


(١)الشیبة:‏ محاضرات في تاريخ الحبشة القديم. ص ۸۱ - AY‏ 


)2( D.A.E6/19—26. 


(4) الاشبط: الاحباش في تاريخ اليمن القدیم. ص57 .١‏ 
)٥(‏ کوبیسکانوف. يوري: اكسوم من القرن الاول الى القرن الرابع - تاريخ افريقيا العام. جين افريك, 
مج۲. ص YAA- YAY‏ 


۳۹ 


في OVE‏ ثانوية کالشئون البلدية على سبیل الثال فرضوا النظام الركزي على آرجاتها 
Laas‏ 


وتشمل الدویلات وال مالك التابعة العروفة بالمسالمة» بمعنی آخر؛ خضعت لسلطتهم 
خضوعا Lb‏ دون اعتراض وعلی الأغلب حسب رأي بعض المؤرخين إما آنهم کانوا من 
السکان ذوي الأصول السامية أو جزءًا من مملكة دعمت WLS‏ الذکر". وقد فرض 
Lele‏ النظام الفيدرالي بحيث يحكمها حکام أو ملوك صغار یعرفون بالنجاشیین 
(NEGUS)‏ على اعتبار أن ملوك آکسوم کانوا یعرفون في نقوشهم وعملاتهم المسكوكة 
والصادر السريانية باسمهم بلقب (ملك اللوك) وهي كناية عن لقب امبراطور» ویتم 
اختیار أولئك ا ملوك التابعین لاکسوم من قبل زعماء شعوبهم الحلیین بتوصية وترشیح من 
قبل الامبراطور الأكسومي الذي تتول حکومته شون الدفاع والخارجية وجبي الضرائب 
الاحادية الفروضة منهم. 
القسم الثالث والأخير: 

یشمل الدویلات وا مالك والشیخات القبلية التابعة والثاثرة ضدها على الدوام كل 
سنحت هم الفرصة بذلك. وقد طبق علیها النظام الاقطاعي العسكري» وهو نوع الأنظمة 
الاقطاعية والتي لا تنشأ الا في الدول الحکومة من قبل القادة العسکریین» حيث يحكمها 
حکام أو ملوك صغار کنظرائهم في القسم الثاني» لکنهم یتمیزون بکونهم عسکریین خدموا 
في الجيش النظامي الأكسومي» ویعرفون بالطغاة الا قطاعبین A(TYRANNIS)‏ وهم من 


(۲) الشیبة: محاضرات في تاريخ الحبشة. ص NW‏ 


آبناء سکانها الحلیین إلا انهم بخضعون لسلطة امبراطورهم ا مطلقةء والذي یقوم بتعیینهم 
لتولي آمر التمردین وإ ماد ثوراتهم الندلعة ضمن نطاق کیانه السياسي بین ا حین والاخر. 
وعلى إثر ذلك يتم بموجب آمر من الامبراطور الأكسومي تحویلها إلى |قطاعية خاصة به 
وبالتالي یصبح سکانبا وأراضيهم ملكا له وسلالته مقابل خدمات أساسية يقدمونها له 
ليحظوا بمزید من الامتیازات وافبات منه» وتتمثل في الضرائب الفروضة علیهم من 
طرفها بین نقدية کا حزیة السنوية وضريبة الرق وضريبة الدعم ا حربي وعينية کالتجنید 
الاجباري لأبناء دولته JEW‏ فی صفوف ا جحیش الأكسومي وارسال GEN‏ إليهم 
ومعظمهم من الرجال والنساء والاطفال الذين يتم سرهم اثر قمع أي ثورة أو 258 ضدہ 
فضلا عن استخدام جیوشها الشبه نظامية خوض الحروب والعارك تحت رایته. ومن 
يتأمل طبيعة هذا النظام الاداري ویطلع على كافة تناقضاته المركبة تركيبًا عجيبًا يدرك من 
الوهلة الأولى أنه ليس من السهل التحكم به إلا بوجود ملك قوي وحازم وقائد عسكري 
محنك من الدرجة الأولى ولديه الخبرة السياسية والقيادية بحيث لا يسمح BY‏ هفوة كانت 
أن تتسبب بانہیار هذا البنيان المرصوص الذي عكف آسلافه على توطيد أركانه وترسيخها 
على أرض الواقع؛ lew‏ ومن المحتمل وعلى ذمة ما ذكرته المصادر الأثيوبية القديمة بأنه 
يتوجب على أي ملك يتولى عرش أكسوم أن يثبت جدارته للحكم عبر قيادة أول حملة 
عسكرية ضخمة له في طول البلاد وعرضهاء فضلا عن أن الملكين عيزانا وخلفه وشقيقه 
شعيزانا سعيا لتكوين سلم هرميّ جديد ودقيق للطبقة الحاكمة الإمبراطورية والذي يضع 
الملوك الأكسوميين في المرتبة العليا ونظرائهم التابعين من القوميات الأخرى في آسفلها 
ناهيك عن دور الديانة المسيحية ورجال الدين في تدعيم وحدة الدولة الأكسومية منذ 
اعتناق عيزانا وحاشيته ها واتخاذها ديتا رسمیّا متتصف القرن الرابع الميلادي عبر المبشرين 


)1( ۰ 


٤١ 


ورجال الدین اللبنانیین والعروفین في الأدبيات الا کسومية بالقدیسین التسعة الرسلین من 
قبل اثناسیوس الأول بطريرك الكنيسة القبطية في الاسکندرية عاصمة pes‏ بان فترة 
الحكم الروماني والبيزنطي آنذاك"» وعلى رآسهم أسقف كنيسة آکسوم والستشار الروحي 
للوکها فیما بعد" فرومنتیوس الذي عرف بلقب UI)‏ سلاما) أو الأب سلاما" وشقیقه 
آیدیسیوس الذین شکلوا النواة الاساسية للکنیستین ا حبشیة واليمنية على حد سواء 
مستخدمّا إياهم ومن معهم من القساوسة والرهبان الحلیین الذین تتلمذوا على آیدیهم 
بشکل مکثف في كافة مسسات الدولة العسکرية والسياسية والاقتصادیة" ووصلت إلى 
درجة مشارکتهم فی صنع القرار السياسي وتحالفهم غير الکتوب بينهم والنخبة ا حاکمة 
آنذاك» وتقاسم عائدات الضرائب وغنائم ا حرب معهم باعتبارهم وغیرهم من رجال 
الدین خلال القرن ال خامس اليلادي في ا مرتبة الرابعة من السلّم الاجتماعي الأكسومي بعد 
الأسرة ال حاکمة والنبلاء الإقطاعيين والقادة العسکریین دون أن يمنع ذلك خضوع 
آساقفتهم التام للملك بعدما أصبح بعضهم جزءا من حاشيته”» ویعود سر ذلك إلى سعي 
الأکسومیین للاستعانة بهم من أجل GLE‏ مشروع هوية سياسية جديدة للدولة وفرضها 
على سکان الا مبراطورية بالقوة" وتتناسب مع خصائصها الثقافية المحلية» وتضمن هم في 


(۱) کوبیسکانوف. يوري: اکسوم من القرن الاول الى القرن الرابع - تاريخ افریقیا العام» جين افريك» 
مج۲. ص ۳۸۷ و۳۸۸ و۳۸۹. 
Benton, William: encyclopedia Britannica , vol 6. Chicago press , 1881. p1008.‏ )2( 
)1( کوبیسکانوف, يوري: اکسوم من القرن الاول الى القرن الرابع - تاريخ افریقیا العام» جين افريك. 
مج7. ص؛ ١‏ 5. 
)٤(‏ عاقل: تاریخ العرب القديم. ص۱۰۲. 
)0( الشيبة: محاضرات في تاريخ الحبشة. ص ۰۱۱۳ 
)1( ميكوريا: اكسوم المسيحية - تاريخ افريقيا العامء جون افريك» مچ۲. ص ۱۵ . 


(7) Conte , Carmelo: the Sudan as a nation. counters editions. Paris , 1976. p60. 
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الوقت ذاته استقلاليتهم السيادية من ا خضوع الکامل لأي طرف خارجي؛ صدیقّا کان آم 
عدوٌّاء ویحقق ا حدف ال مرجوٗ من الحفاظ على آمنها القومي وتمتين عری وحدتها الوطنية التي 
أنجزتها بحد السیف من قبل" وذلك عبر نهج ديني تمثل في اعتماد الذهب الينوفيزی" 
مذهبًا رسميًا للدولة بدلا من نظیره الأرثوذكسي الطبق في الدولة البيزنطية» ولکن بطابع 
حلي بحت مزج بين التعاليم الکنسية والعتقدات الوثنية السائدة هناك حینها" ویتمخض 
عنها آیدولوجية قسرية ابتکرها القساوسة واستوحوا آسسها من OUST‏ القدس" وکتاب 
نجويدي یوکتان الذي یسجل تاریخ الیمنیین القدماء أسلاف الاحباش عامة 
والأكسوميين خاصة في منطقة القرن الافريقي والعروفة" بالایدولوجية السليمانية من 
أجل إضفاء صفة القداسة على ملوکها بدءا من عیزانا حتی کالب عبر ربطهم بالنسب 
القدس النحدر من نبي الله سلییان وزوجته الملكة بلقیس أو ماکیدا كا یسمیها 
الأحباش" ولغة وطنية رسمية تمثلت في اللغة امحعزية التي كانت تتکلم بها قبيلة الأجاعز 


(۱) کوبیسکانوف. يوري: اکسوم من القرن الاول الى القرن الرابع - تاريخ افریقیا العام» جين افریك. 
مج۲. ص YAY‏ 

(۲) هو احد الذاهب المسيحية الهامة في الشرق الادنی. وقد نشا فی مصر مطلع القرن الرابع اليلادي 
وبنادي بالطبيعة الالبية للمسیح عکس نظيريه النسطوري الذي ينادي بالطبيعة البشرية البحتة 
والارئوذكسي الذي یعتبر ان السیح لدیه الطبیعتین الالهية والبشربة معاء اقرا کتاب (العالم 
البیزنطي)ء ج. هني. ص ۰۱۰۳ 

(۳) الشيبة: دراسات فی تاريخ الیمن. ص ۲۸۵ - ۲۹6. 

)٤(‏ ذکر لنا د/ عبداللّه حسن الشيبة في احدی محاضراته الخاصة بمادة (موضوع خاص قدیم) لطلاب 
السنة الرابعة والاخيرة في قسم التاریخ عام ۲۰۰۷م بان الکتاب ا مقدس هو الکتاب الذي یستخدمه 
اتباع الديانة المسيحية في اداء طقوسهم الدینیةء وهو مکون من العهد القدیم الذي یشمل الاسفار 
الخمسة من التوراة والعهد الجدید الشامل لبقية اسفار التوراة وکتاب الانجیل. 

)0( میکوریا: اکسوم المسيحية - تاريخ افريقيا العامء جون افريك» مچ۲. ص۲۳>. 

۰۱۲۳ - VY الشیبة: محاضرات في تاريخ الحبشة. ص‎ )٦( 
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السبئية”» واکتملت قواعدها في القرن الرابع اليلادي علي يد الكنيسة الأكسومية التي 
اتخذتہا لغة أساسية lb‏ وسا مت في نشرها بين السكان ولاسی| أتباعها في أرجاء البلاد 
لتغدو على إثر ذلك اللغة الرسمية فيهاء وتتفرع منها اللغات الأمهرية والتيغرينية 
والتغریة" اللائي مازلن متداولات إلى يومنا هذا. ومع ذلك؛ فان أجزاء واسعة من أكسوم 
ولاسيما المناطق الجبلية النائية والواقعة حول جری النيل الأزرق لم تصل إليها المسيحية 
بعد» وظلت على وثنيتها لمدة ربع قرن"» فضلا عن انتشار طفيف للديانة اليهودية في 
الأجزاء الساحلية منذ" الخامس الميلاديين عبر التجار ال حمبریین'*“ إضافة إلى أن اعتماد 
الجعزية dad‏ رسمية لأكسوم لم یؤڈ إلى إلغاء اللغات الحامية والزنجية التي يتكلم بها السکان 
الأصليون للمنطقة كتعبير عن خصوصيتهم الثقافیة والعرقية في مواجهة نظيرتها الوافدة 
من الضفة الشرقية للبحر OAV‏ إضافة إلى الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المملكة 
منذ القرن الرابع الميلادي”» وبلغت ذروته بعد فتح أسواق جديدة لبضائعها في افند 
وسیلان" في عهد الإمبراطورية الموريانية"» فضلا عن مساعدة البيزنطيين اللا محدود 
لمملكة أكسوم على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادیة حيث استمر دعمهم 
العسكري اللا محدود للأكسوميين طوال القرن الخامس الميلادي والمتمثل بالسفن ا حربیة 


VRE الشيبة: دراسات في تاريخ اليمن. ص‎ )١ 
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)1( الشیبة: محاضرات في تاریخ الحبشة. ص ٦٦‏ -1۲. 
(۳) الشیبة: محاضرات في تاریخ الحبشة. ص 177 - ۱5۳. 
)٤(‏ الاشبط: الاحباش في تاریخ الیمن. ص۱۲۲. 


(5) Marcus: history of Ethiopia. p9. 
.11- 1۵ الشیبة: محاضرات في تاريخ الحبشة. ص‎ (1) 
العارف: الاحباش بين مارب واکسوم. ص1.‎ )۷( 
الاحمد: تاریخ الخلیج العربي. ص۳۷۸.‎ (A) 
(9) Crolier , limited: the knowledge , vol9. Montreal press ,1984. edition14. p134. 
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الجهزة بأحدث الاسلحة وا جنود الرومان وخبرائهم العسکریین والجنود الرتزقة الذین 
بلغ عددهم حوالي ۲۰ آلف جندي"» دون أن ننسی التبادل التجاري بينهما الذي ارتفع 
بوتبرة آکبر وآضحت الامبراطورية البيزنطية الشريك التجاري الأول لأکسوم خلال 
الفترة المذكورة» كما أن بيزنطة كان لما الدور البارز في الحملات العسكرية التي شنتها 
أكسوم على اليمن» واستطاعت من خلال إحداهن تثبيت أقدامها على الساحل الشرقي 
منه”» وتوّج هذا التعاون الثنائي بين البلدین بتخصیص جزء من أرصفة ميناء عدولیس 
لرسو قواتها البحرية في قمع الثورات أو التمردات المسلحة التي تحدث في أراضيهاء 
ومواجهة أي خطر خارجی بہددھا بموجب التحالفات النعقدة ا 


(۱) ميكوريا: اکسوم المسيحية - تاریخ افریقیا العام» جون افريك. مج۲. ص EY‏ 

(۲) سمسم. عبدالعطي بن محمد: العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة - منذ اقدم العصور 
حتی نهاية العهد الحبشي بالیمن. ایتراك للطباعة والنشر. القاهرق ۲۰۰۸ م. ص۱۰۳ - ۱۰۵. 

(۲) رینسمان: الحضارة البيزنطية. ص۹٦۳‏ - ۳۷۰. 
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المبحث اڈ 
لناني: 


الأوت 
9 
ضاع الاقف یم 
عصاد ۳ 
مه 


الاقتصاد اليمني القدیم: 

آضحی الاقتصاد اليمني القدیم إبان القرن ا خامس اليلادي في مفترق طرق جعلته في 
محك حقيقي عم إذا كان قادرًا على ا حفاظ على قوته وازدهاره اللذین تحققا منذ مطلع 
القرن الرابع اليلادي آم لاء ew‏ وأنه تعرض في تلك الفترة إلى آزمات عديدة لا حصر فا 
آغلبها خض عن تدهور الأوضاع الداخلية على الصعیدین السياسي والاداري". 

ومن أهم هذه الأزمات أثناء تلك ا حقبة ما تعزض له القطاع الزراعي من آضرار 
مادية ومعنوية فادحة أَدّت إلى هبوط حاد في طاقته الإنتاجية» وان لم تصل إلى حد الاخبيار 
من ناحيتي الکم والکیف على الستویین الداخلي والخارجي» فلم تعد الدولة ا حمیریة 
قادرة على تمويل مشاريع البنی التحتية الخاصة بالنشئات الاروائية الضخمة التي برع Led‏ 
الیمنیون القدماء منذ آلاف السنین Caw‏ لتوسیع رقعة الأرض الزراعية وتخصییها 
کالسدود وا حواجز المائية التحويلية والقنوات الائية والأحواض التخزينية لياه الشرب 
التي يتم حفرها في الصخور کالاجل" أو ما یتم بناژها بمواد البناء الحلية التداولة آنذاك 
ی Paden‏ الى کا بين متام الفريدة من نوعها في شبه الجزيرة 
العربية» وانشاء العدید من منشاتها احيوية في عدن وظفار منذ القرن الأول gol‏ 


ab )۱(‏ . هشام عبدالعزیز: التجارة واثرها في تطور ممالك اليمن القديمة. دار جامعة عدن. ۲۰۰۹ م. 
ص۱۸۷. 

(۲) الفرح: تاريخ صنعاء الحضاري القدیم. ص ۱ ۰۱۰ 

egle )۳(‏ جواد: الفصبل في تاریخ العرب قبل الاسلام. ج۷. دار العلم للملایین. بهروت: ۱۹۷۰م. Vigo‏ 

)٤(‏ الشعیي, احمد: اليمن - الظواهر الطبيعية والمعالم الاثرية. دار الكتاب الجامعي. صنعاء. 
۸م. ص۰ ۵. 
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ولاسی) أن جیعها كان يتم تشییدها بعناية فائقة وعلی سس هندسية خاصة بالغة الدقة 
وتکلف آموالا طائلة للانفاق علیها" عدا الأفلاج والابار والغیول والدرجات ال جحبلیة 
اللاي تشیدن وتمولن بمجهودات ذاتية من سکان القری التي تقام فیها"» كا أنها أهملت 
تدريجيًا شئون نظيراتها السالفة الذکر التي شیدت في عهود سابقة؛ من آهمها سد مأرب 
العظیم الذي تعرض SLAW‏ مرة آخری عام 24۵۰" جرّاء ذلك بحيث ۸ تعد تجری له 
الصيانة الدورية العتادة والاصلاحات التعلقة به كإزالة الترسبات الطينية والعدنية 
وتکدس الطمي على آبواب صرف مياهه الخزنة فيه لتوزیعها على ال حقول الجاورة له 
وتجدید آساساته البنية من الحجارة» وتلحیمها أو ربطها بالتحاس أو الرصاص الذائبین 
لملء الشقوق والفراغات الظاهرة والتسعة شيًا فشيئا بمرور الزمن تحت وطأة عوامل 
التعرية الناخية والتمثلة في الریاح والأمطار وحرارة الشمس" کم آنها لم تعد قادرة على 
بناء ا حواجز أو السدود الواقعة على مجاري الأودية وتتحطم أجزاء منها آمام تدفق السیول 
ا حارفة التي تقوم بصدها وذلك مرده إلى عجز میزانیتها النابع من إرسال السلطة 
ا حاکمة آنذاك الزید من ا حملات العسكرية داخل البلاد وخارجها والتي لم تتحقق 


.٠١۸- النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص۱۰۱‎ )١ 

۲ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص۳۶۸ - ۳۵۹. 

۳) شیبمان: تاریخ ا ممالك القديمة. ص٥۸.‏ 

£( هناك بعض الادلة النقشية تظہر ان اللوك او التبابعة الحمییریین في تلك الفترة کانوا نادرا ما 
یقومون باصلاح سد مارب في حال اذا ما تحسنت الظروف ا الیة لدولتهم واحیانا ما کانوا یستجدون 
الساعدة من الاقیال والأذواء الذين لم یعودوا خاضعین لسلطة الحکومة المركزية في ظفار 
ویقترضون الاموال والرجال منهم في عملیات الاصلاح هذه. انظر نقش 540 CIH‏ السطور ۲۰ - ۸۲ء 
وانظر GUS‏ التیجان في ملوك حمير لوھب بن منبه. ص>۳۵. 

)0( النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص١٠٠ NAA‏ 
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) 
) 
) 
) 


آهدافها الرجوة منها" وقلة عائداتها الضريبية الخصصة للزراعة ما بین الالزامية كزكاة 
الحاصیل والعشر" الفروضة من قبلها بمراسیم ملكية وتشريعية» والطوعية على هيئة 
نذور دينية” عبر انفاق معظمها في شراء ذمم وولاءات الأقیال والأذواء الأقوياء مقابل 
إعفائهم أو استثنائهم من دفعها بعدما كانت تفرض على ا حمیع بغض النظر عن مکانتهم 
الاجت‌اعية الرفيعة آو التواضعة عل حد سواء* ما آئی سلا علی الفتات الدنیا من عامة 
الناس وتحسین آوضاعهم العيشية بعد أن آضحی الأثرياء آکثر ثراء والفقراء AST‏ فقرّا" 
بل وصل الأمر بهم إلى السطو على الأراضي الوجودة في مقولاتهم وأذوائياتهم والملوكة 
للملك والدولة المركزية” والعابد التي كانت معفية من الضرائب حتى مع بدء اندثار 
الديانات التقليدية منذ القرن الثالث الميلادي”» ول يكتفوا بذلك؛ بل إنہم استولوا على 
أراض مملوكة لسكان المخاليف الخاضعين لإرادتهم بالقوة الجبرية دون حسيب أو رقيب 
من السلطات الرسمية التي لم تحرك ساكنا تجاههم” ولم تنزل أقصى العقوبات الرادعة 
والمنصوص عليها في قانون الملكية الزراعية المصدقة من قبل المسود بحقهم" في حال 
النزاعات المسلحة حول المزارع والحدود المقسمة بین أصحابها””". كما أنها لم تضبط 


(۱) فخري: رحلة اثرية الى اليمن. ص۱۸۲۔ 
(۲) الحجري: لغة الضاد ونقوشها السندية. ج١.‏ ص ۱۰. 
(۳) النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص ۱۵۱. 
)٤(‏ دماج: ا محاصیل الزراعية. ص۱۳۲ 
)٥(‏ العودي: المدخل الاجتماعي. ص ۵۰ - OV‏ 
)1( الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص۲۳ - ۲۵. 
(۷) منقوش: التوحید في تطوره التاريخي. ص‌۱۳۸. 
(A)‏ فرانیتسوزوف: تاريخ حضرموت الاجتماعي. ص٤٦‏ - LY‏ 
)٩(‏ الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص۳۹ - EV‏ 
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تجاوزات الزارعین بكافة فتاتهم الذين لم یعودوا يلتزمون بقوانین الري العمول بها منذ 
قرون خلت في یتعلق بنصیبهم في السقاية الدورية لحقوهم والتي تتسم بموادها الصارمة 
وعقوباتها الرادعة» والتي وصلت إلى حد تخریب الارض في حال تجاوز صاحبها نصیبه 
الحدد في سقايتها وبأمر من مسئول الري الذي كان یعرف في الصادر النقشية بالدلیل 
Gilly‏ كان یمتلك صلاحیات قضائية وتنفيذية واسعة وممنوحة من اللك لتطبیقه على 
الخالفین له دون اعتبار لمكانتهم الاجتماعية أو السياسية الرفیعة" علا بأن ا میاہ ملكية dale‏ 
لا يجوز لأحد احتکارها لنفسه ولو كانت الدولة بجلالة قدرها"» فضلا عن أنهم ۸ يألوا 
جهدًا لحاية مزروعاتهم من الافات الزراعية al AIS‏ والحشرات الضارة» يضاف إلى ما 
سبق البالغة في حرثها آکثر من مرة"» وغیرها من العوامل التي آدّت إلى تقلص مساحة 
الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة بشکل کبیں وانحصر وجودها في الرتفعات الوسطی 
تقد ا ا gp Big es‏ اسنہ E‏ سرام لكين ام الا عرو 
العاملين فيها وا منتمین إلى طبقة الأجراء أضحوا عاطلین عن العمل؛ ما زاد فی نسبة البطالة 
العامة في ذلك الوقت سيا وآنهم کانوا يشكلون غالبية القوى العاملة في اليمن القديم 
eas OUT‏ غرم أن هذا Gal‏ ال sus‏ أف المکستة god‏ الاق رشافف من 
ازدحامها أكثر من ذي قبل". 


)1( الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص۲۳ - ۲۵. 
(۲) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص YE‏ 

(۳) دماج: الحاصیل الزراعية. ص۱۳ 

.٠٤ النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص‎ )٤( 
.۱۷ ۲ دماج: المحاصيل الزراعية. ص‎ )٥( 

.۳۷۷ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص‎ )٦( 


۱ 


ومع ذلك؛ فلم یؤثر ما ذکرناه آنفا في مستوی الانتاج الزراعي الذي بلغ درجة عالية 
نسبیا حققا نوعا من الاکتفاء الذاتي ولبت احتیاجات السوق الحلية من منتجانها he gall‏ 
والطلوبة آنذاك وما فاض عن حاجتها یتم تصدیرها إلى الخارج”» وکانت تنقسم إلى ما 


أ- الحاصیل الضرورية: 

وهي الواد الأكثر استهلاكًا لدی السکان المحليين باعتبارها من ا حاجات الأساسية 
|S‏ يتعلق بغذائهم اليومي التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال» وتزرع في 
مساحات خصبة Gy by‏ مناخية لابأس بہاء تمتد من الرتفعات الوسطی حتی سهول 
تهامة؛ کا حبوب من القمح والذرة والشعیر والدخن" والفاكهة من العنب والوز والتفاح 
بنوعيه ا حلو وا حامض وا لحوخ والتین البري والتمر Gee‏ واللوز" والاجاص 
N)‏ والتمر" POL Jy‏ والقول من الغدستوالفول-و الفاضو Li‏ 
والفجلء وا لخضروات من البصل والثوم والخيار والکراث". 


(۱) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص4۵۸ - £04 

2(CIH 540/32 — 48.‏ ( 
(۳) النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص ۷۷. 
)٤(‏ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص.1-5". 

5(CIH 540/32 - 8.‏ ) 
)٦(‏ دماج: الحاصیل الزراعية. ص ۱۵ - ۲ ۱۶. 
(۷) الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص ۳۲. 
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ب - الحاصیل النقدية: 


وهي تلك التي يتم زراعتها بغرض التصدیر فقط إلى الخارج؛ لا تحققه من ایرادات 
عالية من النقد الأجنبي تدره على البلاد حكومة وشعبًا؛ مثل اللبان على الرغم من أنه ل 
يعد من السلع الرائجة والمرغوبة بها كثيرًا من قبل التجار"» وحلّت مله بضائع أخرى لا 
تقل آهمية عنه في جودتها والطلب عليها کالعسل والقمح والشعيرء My‏ الذي مازال 
يحتفظ بمكانه بين صادرات اليمن التجارية إلى العام الخارجي ولاسیا مصر وا حبشة حيث 
يدخل في صناعة الأدوية" والتحنيط poy‏ الكتابة بکلیھماء والصبر". 


ج - المحاصيل النسیجیة: 
أي تزرع خصيصًا لأغراض مرتبطة بصناعة الغزل والنسيج في ذلك الحين في أراضي 
ملائمة ها مناخيًا بالقرب من مجاري الأودية الجنوبية LS‏ وتبن وميفعة كالقطن والكتان©. 


د - المحاصيل الدهنية: 


كزيوت ا والذرة* والة ۱ OO.‏ والقطر" والعرعر”. 


.٦٦ص العبادي: اليمن في المصادر اليونانية والرومانية.‎ )١ 
ص۹۹.‎ The عبدالعال. عادل: الطب القديم. دار اجيال للنشر والتوزيع. القاهرق ۲۰۰۷م.‎ )۲ 
Wye الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري.‎ )۳ 
.۳۵ الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص‎ )٤ 
NEVA ١ دماج: المحاصيل الزراعية. ص45‎ (0 
.۳۵ الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص‎ )٦ 
دماج: المحاصيل الزراعية. ص۰۱۰‎ )۷ 
.۷۹ النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص‎ (A 
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ھ - الحاصیل الطبية والعطرية: 

والتي تستخدم في الصناعات الطبية والعطرية؛ کالطنف والعطر والأراك والزنجبیل 
والقسد والرند واللادن والصندل أو العود" والشجر Oy pl‏ والقرظ الذي یستخدم في 
دباغة احلود". 
و- الحاصیل الخشبية: 

والتي تستخدم في صناعة الأخشاب والنتجات ا مشتقة منها؛ کالعلب أو السدر الذي 
يستخدم 5 صناعة الأبواب وأسوار المنازل“» والطلح" والنخیل الذي یدخل في صناعة 
ورق العسیب (سعف النخیل)* وبوابات مصاریف السندود*: 


كا أن بعض الصادر النقشية التي بحوزتنا تقدم لنا معلومات ضئيلة لکنها قيمة فیم| 
يتعلق بغزارة الانتاج للمحاصیل المذكورة آعلاه رغم الظروف والصعوبات الناشئة حينها 
جرّاء ما ذکرناه سابقاء فیذکر الملك شرحبیل يعفر في نقشه الشهير الذي یعود تاریخه إلى 
عام ۵۰ o£‏ الموافق O10‏ ح خلال سطوره ال ۳۲ - ۸۵ كميات الطعام المستهلكة من قبل 
العمال الذين تولوا مهمة صيانة سد مأرب وإصلاح الأضرار الناشئة عن انہیارہ الثالث من 
العام نفسه والمرصودة حم ضمن اليزانية الخاصة به» حيث استهلكوا حوالي 


)1( دماج: المحاصيل الزراعية. Woe‏ و1۸ و۱۰ و۱۲۲ و۱۲۵. 
:4 ( 
(۳) الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص۲۲. 
)٤(‏ فرانیتسوزوف: تاريخ حضرموت الاجتماعي. ص٤٦‏ = LY‏ 
)٥(‏ دماج: المحاصيل الزراعية. ص ۱4۵ NET‏ 
)٦(‏ الفرح: الجدید في تاریخ وحضارة سبا وحميرء مج؟. ص١4 .١١‏ 
(۷) الجرو: دراسات في التاريخ الحضاري. ص۰۳۱ 


٥٤ 


٤,٠‏ ۲سدل (۲۰ الف کیلوغرام" من الذرة والدقیق والقمح والشعیر والتمر"» 
ولو Lad‏ بقسمة الاجالي على الحاصیل المذكورة لكان نصيب کل واحد les‏ حوالي 
4,7 سدل 4٩, V1)‏ کیلوغرام» كما أن نقش 670 JA‏ يذكر غلالا كبيرة بأكملها 
دون تحديد من القمح والشعیر تم حصادها من إحدى الزارع المملوكة لأحد الأعيان في 
|S ne‏ ورد في نقش من نقوش الزبر اخشبية عن استقبال کمیات كبيرة في خازن الملك 
الشخصية دون polis‏ واضحة ومحددة أيضاء لکنها ذکرت نوعا من الأوزان التداولة 
والتي يرجح بأنها ذات طابع رسمي"» كا أن ا ممدانی فی کتابه (صفة جزيرة العرب) ذکر 
أن متوسط إنتاج صعدة من القرظ حوالي آلف رطل )£00 کجم)* لکنهم آقل ما جاء في 
نقش آرياني ۲۸ الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث اليلادي ویذکر فیها شرح عثتر آشوع 
آحد آقیال صرواح کمیات ضخمة من حاصیل الشعیر والقمح والفواکه الزروعة في 
آراضیه والقدمة إلى قائده وملکه كرب أيل هنعم لنیل رضاه عليه Mad ghey‏ کا أن 
الصادر الكلاسيكية ذکرت أن واردات الامبراطورية الرومانية من اللبان اليمني القدیم 
خلال القرن الأول الميلادي بلغت حوالي ۱۰ آلف حولة جمل (۸۳۳ حولة جمل شهريًا) أو 
حوالي ۱,۷۰۰ طن VEN)‏ طن شهریا) lee‏ الانتاج الإجمالي للبلد يبلغ حوالي ۳ آلاف 


(۱) السدل: هو نوع من انواع ا مکاییل والاوزان التي كانت متداولة فی الیمن القدیم کالیدع ال والقدح 
والفقل ويساوي تقرببا السدل الواحد منها حوالي ۱۰ کیلوجرامات. انظر کتاب (دراسات في التاریخ 
الحضاري للیمن القدیم) ل د/ آسماء الجرو. ص ۳. 

2(CIH 540/32 — 85.‏ ( 
3a 670/26 — 27.‏ ) 
4(YM 1173/1.‏ ) 
)0( الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص۲۲. 
6(Ir 28/21 — 23.‏ ( 
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طن سنويًا (۲۵۰ طن شهريًا)» كا بلغ انتاجهم الإجمالی jo‏ بحوالي ۱,۱۸۶ طن حولة 
جمل 4A)‏ حولة جمل شهريًا) أو حوالي ۲۱۱ طن (۱۷ طن شهریّاک کا أن ربطها بالانتاج 
الصناعي الصاعد حینها ساهم في ازدهارها النسبي بشکل ملحوظ مما آثر إيجابا على نمو 
الثروة ا حیوانیة آکثر من ذي قبل. 
الثروة الحیوانیم: 
فمن العروف أن أصنافًا عديدة من ال حیوانات الأليفة والبرية تواجدت في آراضي 
أ. ا حیوانات ال مستأنسة والدجنة: 


وهي عديدة جدًا بفضل الراعي الكثيرة والخصبة جدًا” والاسطبلات الخصصة 
لتربيتها وتسمینها ضمن ضوابط صارمة tle‏ من بينها عدم ذبح صغار الاشية لکیلا 
يتسبب في تقلص أعدادهاء وتسوير مراعیها التي Lis‏ بعيدًا عن الأراضي الزراعية بحيث 
لا تسبب بتخريبها أو تدمیرها" فضلا عن استخدام آنواع جديدة من الأعلاف الحيوانية 
الصنوعة من مسحوق العلب أو أوراق السدر" کالابقار ذات القرون الطويلة في سقطری 
والتي يعتقد أنه تم جلبها من آفریقیا" والجواميس والأغنام التي كانت تعتبر المورد الأول 


(۱) الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص۳۶. 
2(CIH 540/43.‏ ) 
(۳) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص4۵۸ - £04 
(4) النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص ۷۱. 
)0( الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص YAN‏ 


كه 


AL‏ صناعات اللابس والألبان في البلاد منذ القرن الثالث الميلادي”» يليها الأبقار والشران 
والضأن والکباش". 


ب. الحيوانات المخصصة للنقل والمواصلات: 


والتي تم استخدامها بكثرة في تلك الأيام؛ كالحمير بأنواعها العافرية والحضرمية 
والجبلية لأغراض النقل وحرث الأرض الزراعية» والخيول للأغراض العسكرية وتحديدًا 
في سلاحي الفرسان والعربات» وال جال أو الابل لأغراض السفر والنقل التجاري عبر 
الصحراء لمسافات طويلة ولاسيما المهرية منها التي كانت من أفضل أنواعها في شبه الجزيرة 
العربية قاطبة بفضل الرعاية المتوفرة من قبل آهلها الخبيرين في هذا الحقل الذي قلا يوجد 
مثيل له عند غيرها”. 
الثروة السمكية: 


بلغ إنتاجها مرحلة متقدمة في ذلك العصر بفضل رعاية الدولة الكاملة لمراكز الصيد 
السمكي التي انتشر معظمها في سواحلها الجنوبية» ودعمها اللامحدود لها منذ القرن الرابع 
اليلادي؛ كصيد السلاحف من أجل دروعها"» والحيتان من بينها حوت العنبر الذي كان 
يستخرج منه عطر العنبر ويصنع فی الأيام الباردة على سبيل الثال" وتمركز وجوده في المدن 


.۳ 1۵ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص‎ )١( 
( 2(CIH 540/43. 
10 الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص‎ (1) 
YAN الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص‎ )۶( 
من المعروف ان الحیتان حیوانات مائية ضخمة. لذا فہي لا تعيش الا في المحيطات والبحار‎ (0) 
الفتوحة التصلة بها بسبب اعماقها الشاسعة التسعة لہاء اقرا فصل (البيئة والدورة الغذائية) في‎ 
.١ الموسوعة العلمية الميسرة. ص58‎ 


ov 


اليمنية الساحلية الطلة على طول البحر العربي والقريبة من الحیط ال هندي» والتونة 
والرخویات وآشجار الانجروف الائية والتي تعتبر مصدرًا GE‏ للأسماك إلى جانب 
البلانکتون" والرجان الذي كان یستخرج بکمیاتٍ کبيرة ومن كافة الأنواع البالغة حوالي 
۰ نوع والأحجام في شواطی تهامة» ویتم تصدیرها إلى الحبشة ومصر للأغراض الطبية 
والتجمیلیة" واللؤلؤة التي ها مراکز اصطیاد خاصة بها وغواصين محترفين في صيدهما 
ومتخصصين في تبييض الأصداف والحار بعد استخراج اللؤلؤة منها ليتم استخدامهم في 
أغراض صناعية» SUL pally‏ أن المرجان واللؤلؤ كانا من صادرات اليمن البحرية 
آنذاك إلى مصر”. 


احیوانات البرية: 


وهي التي تعيش ني البراري والأراضي القاحلة الفسيحة النادرة السکان؛ ولم يقم 
الانسان بتدجینها لطبیعتها الشرسة والتوحشة والعتادة على الحياة احرق لهذا السبب؛ 
فالعدید منها انقرض GEE‏ جرّاء الصيد التکرر والذي عرف في بعض النقوش بالصید 
القدس" التي تداوضا الیمنیون القدماء في عهود سابقة" کا أن معظمها آتٍ من القارة 
الأفريقية؛ كالأسود والفهود وا حمیر الوحشية والقرود الجبلية العروفة بالرّبَاح والأبقار 


(۱) ان البلانکتون نوع من الخلوقات البحربة التناهية الصغر تلتصق بالصخور السفلية لسواحل 
المحيطات تحت ضغط التیارات ا مائیة الباردة والساخنة وتعد مصدرا غذائیا رئیسیا للأسماك. اقرا 
مقال باسم القیم (البیئات الطبيعية للسواحل الیمنیة). مجلة بینون» العدد۱. ص۲۰۸ - ۲۰۹. 

(۲) القیم. باسم: البیئات الطبيعية للسواحل اليمنية..... تنوع وثراء. مجلة بینون. العدد١.‏ جامعة 
led‏ ۲۰۰۶ م. ص۲۰۸ - ۲۰۹. 

(۳) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص ۳۸۲ - ۳۸۶. 

AY نقش ينبق ۷ء السطر ال‎ )٤( 

)٥(‏ الجرو: دراسات في التاريخ الحضاري. ص۳۷۔ 


مه 


البرية والفهود والذئاب الصحراویة" والثعالب والقطط الوحشية والأفاعي والنعام 
والضباع وبنات آوی والوعول والغزلان البرية”. 


(GL 1000 (A) = RES 3945/7. 1)‏ 
(۲) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص۳۸۲ - ۰۳۸۸ 


۹ھ 


ا حیوانات النزلية: 
تلك التي SF‏ في ا منازلء ويستفاد من مها وبیضها وجلدها ولبنها؛ كالدواجن 
والبط والاوز" والأبقار والأغنام والاعز"» إضافة إلى النحل الذي ينتج عبر العسل 
Gel yl‏ امحبلية والدوعانية والجردانية» ومراکز |نتاجه التقليدية في حضرموت وشبوة 
ومأرب" سي| وآن معظم أسس انتاجه وطرق تربية النحل لا تختلف كثيرًا عن نظیراتها في 


(a) 


مصر القدیمة*. 


علاوة على ذلك؛ فان الأنواع السالفة الذکر والتواجدة في حير ماهي إلا دلیل على نمو 
مطرد للإنتاج ا حیوانی حول حجم أعدادها المتوافرة ومدى LEAS‏ كا تذكر النقوش 
المسندية المعاصرة في ذلك الوقت» فنقش 540 CIH‏ يذكر في السطور 5 - 57 عن 
استخدام حوالی ١, 5١5‏ من الابل و۲۰۰ ,۱ من الحمير» وقدّم حوالي ۱,۳۰ ذبيحة من 
الأغنام والكباش والأبقار؛ أي حوالي 40۰ ذبيحة لکل واحد من العمال في السد 
و»۱,۲۰ أضحية بعير» کم أضاف إلى النفقات السابقة الذکر في السطور ۹۱-۸۸ حوالي 
٣‏ ذبيحة من الأغنام والكباش والأبقار» ally‏ من الحمير و1۷۰ جملا حملا بالجرار 
امليئة بشراب العنب. dy‏ نقش 47 8 يذكر سميفع أشوع (عندما كان قيا وم يصبح 
KL‏ بعد) بأنه قام بحملة عسكرية هو وأبناء عمومته من أذواء يزن وجدن على أقاليم عمان 
حتى مضيق هرمز عام 21۲ الموافق ۵۱۰ م ويذكر في السطر التاسع آنیم اصطادوا 
خلال سيطرتهم على خورفكان الواقعة في رأس الخيمة Ge‏ حوالي ۱۰۰ حار وحشي. وفي 


.۳۲- ۲۰ عبادي» عبداللطيف: الطيور اليمنية. مركز عبادي للدراسات والنشر. عدن. ۱۹۸۹م. ص‎ )١ 
Voge ؟) الحمد: الاحوال الاجتماعية.‎ 

۳) الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص۳۲ - ۳۳. 

)٤‏ النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص۷۱ 


٠۰ 


) 
) 
) 
) 


نقش 597 CIH‏ یذکر صاحبه اللك مرثد أيل في السطرین السادس والسابع عن الغنائم» 
والتي تشمل بعض ا حیوانات والجال الکثيرة إثر انتصارهم على النشقین ضله في أرض 
عمان» وان كانت أقل ما ذکر في نقشي اللکین السبئیین كرب أيل وتر الذي يرجع إلى القرن 
الأول قبل الميلاد (1000 (GL‏ بحوالي ۲۱۵ ألف رأس من الماشية» وشاعرم أوتر (Ir‏ 
(12 الذي يعود إلى القرن الثالث الميلادي بحوالي 415,١١رأس‏ من الحيوانات 
المستأنسة» واللك الحضرمي يدع ال بن ربشمس )969 13) بحوالي ۱۵۰ رأس من 
ا حیوانات البرية» ويذكر نقش عنان 59 أن جیش الملك الحميري ياسر بهنعم استولى على 
٥‏ حصانًا و ١,5٠١‏ جمل وقتل ثلاثة أحصنة تابعة لأعدائه. 

التعدين: 

Ll‏ التعدین؛ فلقد ظل على مستواه العتاد في الإنتاج كما في السابق دون زيادة أو نقصان 
على الرغم من تطور وسائلها التنقيبية والإنتاجية في مناجمها الرئيسية الخاصة بها في نجران 
وصعدة وتہامة وخولان وشبوة" التي تحولت على إثر ذلك عبر عمليات الحفر التعددة في 
أماكن متفرقة من الموقع المستهدف إلى أنفاق طويلة بمخارج شبه دائرية مدعمة بدعامات 
خشبية متينة مصنوعة معظمها من العلب" ومتصلة بطريق معبّد بالأحجار المتساوية نوعا 
ما يسهل عملية نقل العادن الستخرجة منها ولاسیا بعد اكتشاف معادن جديدة في 
الأقاليم الواقعة ما بين سواحل البحرین" وحتى الحجاز» والتي استولى عليها الحميريون 


)١‏ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص۳۹۰ و۳۹۳. 
۲) دماج: المحاصيل الزراعية. ص5١١.‏ 
۳) النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص‌۱۱۸. 
)٤‏ كان اسم البحرين قديما يطلق على الاقليم الجغرافی الواقع على جزء من الساحل الشرقي للخليج 
العربي وتشمل دولتي البحرين وقطر وساحل الاحساء بالمملكة العربية السعودية, اما الان فاضعی 


51١ 


) 
) 
) 
) 


خلال توسعهم الاميراطوري السالف الذکر. ومن آهم العادن النتجة في تلك ا حقبة 
الکریت" والرصاص والأحجار الكريمة وبالأخص العقیق الأحمر والذهب والفضة 
والبرونز والنحاس" والقفاعة" واللح بنوعیه البحري والصخري والفحم الحجري*“ 
والعشم أو الذهب AY‏ الذي كان یستخرج بکمیات كبيرة لابأس بها دون أن تسهب 
الصادر والراجع التعلقة في تقدیم تفاصیل دقيقة وكافية عنها حيث ذکرت بعضها على 
سبیل الثال بأن الرطل الواحد من هذا الذهب كان يقدر بحوالي 4 ۱۰ دینار" أي ما يوازي 
بأسعار الذهب في الوقت ا حاضر حوالي ۱۵1,۸۰ ,۱ دولار. 
الصناعن: 

وانعكس بدوره ازدهار النشاط التعديني إِيجابًا على عجلة الانتاج الصناعي المتحركة 
بوتيرة عالية آهلتها لاحتلال الرتبة الثانية بعد التجارة في سلم الاقتصاد احميري آنذاك 
حیث آضحت مصانعها الکبيرة بعدما كانت مجرّد معامل متواضعة لصهر العادن تنتشر في 
آرجاء البلاد قاطبة؛ ولاسی/ نی الدن الرئيسية» وتستقطب زمرة من العمال المحليين الهرة 


یطلق على دولة البحرین الحالية فقط. اقرا کتاب الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ل د/ جواد 
«de‏ ج۱. ص>۵۵. 

(۱) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص YAY‏ 

)1( النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص ۸۰ -۹۲. 

(۳) القفاعة هو نوع من انواع ا معادن المحلية النشاً حيث تتواجد في ا مرتفعات الغربية من الیمن 
ویعرف بمعدن النار لصعوبة استخراجه وتطویعه الا انه يوازي الذهب من حیث الوزن والقيمة. 
اقرا کتاب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن القدیم. ص YAY‏ 

(4) شرف الدین: تاریخ اليمن الثقانی. ص ۱۸۹. 

(۵) الهمداني: صفة جزبرة العرب. ط۲. ص ۲ ۲۳. 

YAY الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص‎ )٦( 


VY 


الذين یصنعون كل شيء داخل هياكلها بدءًا من السمار إلى السفینة"» ما يوحي لنا مدی 
SE‏ الیمنیین القدماء إجادة الزید من الصناعات ا حدیدة إلى جانب نظيراتها القديمة 
والمتضمنة الآني: 

۱ الصناعات النسيجية: ویتم صناعتها في دور الغزل والنسيج الملكية والخاصة" في 
مخاليف العافر ومذحج في الناطق الوسطی ونجران وحضرموت" وتشمل 
اللابس والأقمشة» والتي برع الیمنیون القدماء فیها خلال تلك الفترة كنا 
ونوعًاء فبلغت بحدود BU‏ نوع» ومن آشهرها المذحجية وایشانیة" فاقت 
نظيرتاها في بيزنطة وفارس" والغزل والنسیج والقضیم ونوع من آنواع الورق 
الستخدم في الكتابة وكان متداولا في اليمن القدیم ومصنوع من القماش لقدرته 
على مقاومة التلف الناتج عن الأتربة والغبار والرطوبة واحشرات"» والشملات 
السقطرية» وقاش کساء الکعبة الشرفة» والسجاد oy lly‏ الصوفيةء وا حلل 
المذهبة والعروفة بالعصائب. والأغطية والفروشات القطنية وآشرعة السفن". 


)1( الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص YA‏ 
2(HA 199/2.‏ ( 
*) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص 4۰۷. 
)٤‏ انظر کتاب اهل للدکتور نزار الحديثي. ص 5۵. 
08ع ق قار مها Wiican uss‏ 
1( بیریسیبکین. اوليغ: الیمن واليمنيون في ذكريات دبلومامي روسي» ترجمة: اسكندر كفوري واخرون. 
دائرة التوجیه العنوي. صنعاء. ۲۰۰۵ م. Vb‏ ص ۰۱۱۰ 
(۷) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص 4۰۱ - 4۰۲. 


) 
) 
) 
) 


VW 


الصناعات العدنیة: وتتواجد آهم مراکزها في خولان وصعدة وظفار وصنعاء" 
وتشمل صناعة الصنوعات الذهبية من ا لی" والتیجان والاساور والاقراط 
والخواتم» والاأحزمة الفضیة" من الجوهرات والنصال والاواني والخوذ 
العسكرية وا مناج والحديدية کالسیوف والدروع» والالات الزراعية تشمل 
المحاريث التقليدية والعاول والفژوس والسحاة والحش والناجل» وآدوات 
البناء من ا مسامبر الصغيرة منها والکبيرة والأزاميل والعتل والطارق" والأبواب 
والصنادیق العدنية والسکوکات والعملات العدنية التي كانت تسك في دور 
رسمية في قوالب لصب النحاس الذائب حفور فیها النموذج الراد ٍصداره؛ لا 
عن طریق الضرب" واللوحات والتمائیل الذهبية والبرونزیة". 

. الصناعات العطرية والطبية: وهي من آقدم الصناعات التحويلية التي امتهنها 
الیمنیون القدماء منذ تصدیرهم لنتجاتهم من اللبان My‏ واللادن من ظفار 
وحضرموت وقناء والتي آضحت من آهم الراکز الصناعية لشتقاتها في بعد 
والتي شملت صناعة منتجات الأصباغ ومواد التجمیل والعطور السائلة من 
اللادن والرند والکمکام وا جحافة من الضرو والقليمة والقسط والأدوية 
والعقاقیر الطبية العمولة من نباتات الر واللبان والخشخاش «الأفیون) والکتان 


(۱)الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص۰۸>. 


۳) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص ۳۸۸ - ۳۸۹. 

النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص۱۷۲ - ۱۷۵. 
0( الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص ۱۰. 

.۱۷ ۲ - ۱۷۱ النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص‎ )٦ 


1٤ 


والعنب والسمسم والسدر والأراك" والعرعر لعلاج آمراض الامساك 
والاسهال والسعال والصداع واضطرابات الکبد والکلی والروماتیزم والربو 
والتخدیر والالتهابات ا حلدیة والبواسیر" وتسوس الأسنان وا حمی والأوعية 
الدموية وفقر الدم والثعلبة (مرض جلدي ينتشر في الرآس) والعضل؛ Le‏ 
یکشف لنا تطور الطب اليمني القدیم بأشواط طويلة آکثر ما سبق”. 

. الصناعات الجلدية: تشمل النعال والأحذية وحقائب السفر ال حلدیة وقرب الاء 
وبسطات البذور وسروج الخیل وا حمبر وخيوط الومیاء ا حلدیة. 

. الصناعات ا حخشبیة: وتشمل صناعة السفن الضخمة بمختلف آنواعها وقوارب 
الصید وعربات النقل والابواب الخشبية والسلال وا بال الشدودة لرفع 
الأحمال الثقيلة وسقالات البناء والأسرة*. 


. الصناعات الزجاجیة: وتشمل ال جحرار والأواني والأطباق" والصابیح الزیتیة". 


. الصناعات ا حجریة: وتشمل صناعة التماثیل الالباستر ومطاحن ال حبوب 
ومقابض السكاكين والأعمدة ا حرانیتیة والرخامية وأحجار البناء والأواني 


دماج: المحاصيل الزراعية. ص۹۹ و١٠٠‏ و۱۰۲ و۱۱۷۔ 


.۱۰ و۰‎ Woe دماج: المحاصيل الزراعية.‎ )٣ 

الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص۶۱1 - 4۱۸. 

النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص ۱۸۷ - ۱۹۲ 
الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص ۰ EY‏ و4۲۱. 
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۷ الصناعات الفخاریة: وتشمل الأواني المزوجة بالقش وألعاب الأطفال 
الصنوعة من الفخار. 

۱ الصناعات الغذائية: وهي من الصناعات الرئيسية الا آنها فقدت أهميتها نی تلك 
ا حقبة واقتصرت على صناعة الخمور وعصائر الفاكهة وحفظ اللحوم والأسماك 
والملح والالبان والزیوت والصمغ العربي”. 


(۲) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص٤٤٢٣‏ و4۲۱. 


VI 


التجارة: 

أما بالنسبة للتجارة؛ فلقد حققت لليمن رخاءً منقطع النظير على الصعيدين الداخلي 
والخارجي فاق ما تحقق منه في عهود سابقة أيضًاء فعلى الرغم من اكتشاف البطالمة لسرّ 
الرياح الموسمية التي تساعد في تحرك السفن الشراعية من وإلى المحيط الهندي وانتزعوها 
من اليمنيين القدماء الذين ظلت حكرًا لهم لعقود مضت لخبرتهم الاحترافية في الملاحة 
البحرية وعلومها الطبيعية وقدرتهم على تجاوز Le be‏ بمهارة فائقة قل نظيرها آنذاك 
فضلًا عن إنشائهم العديد من المستوطنات والستعمرات على طول سواحل البحرين 
الأحمر والعربي"» إضافة إلى تحريم الأباطرة البيزنطيين استخدام البخور والمواد المستعملة؛ 
ولاسی) OW!‏ داخل الكنائس في أرجاء إمبراطوريتهم خلال فترة تحريم الأيقونات بعد 
اعتماد سلفهم قسطنطینیوس الأول المسيحية دیا رسمیّا ها" مما آثر سلبًا على اقتصاديات 
امهالك اليمنية القديمة» إلا أن بعض المؤرخين يرى العكس GE‏ تؤثر سوى على 
الاقتصاديات الواقعة على طرق القوافل للتجارة البرية التي تمتد من ميناء قنا مرورًا 
بالحجاز وبادية الشام وصولا إلى صور وغزة على سواحل البحر التوسط"» عكس نظيراتها 
الواقعة على سواحل البحر AV‏ والعربي*» والبعض الآخر يرى أن الاقتصاديات اليمنية 
القديمة تدهورت مع تدهور التجارة فيها برّا وبحرًا على حد سواء ويأتي رأي آخر مناقض 
لنظيريه] المذكورين سلمًاء وهو الأرجح بالنسبة لنا؛ هو أن الاقتصاد تدهور نسبیّا في سبأ 


(۱) الحبيشي. حسين: اليمن والبحر الاحمر. دار الفكر المعاصر. بیروت» ۱۹۹۲م: ص ۳۹. 
(۲) بكر: تاريخ السودان القديم. ص۱۷۰۔ 
(۳) ربيع: دراسات في الدولة البيزنطية. ص۵۸. 
)٤(‏ امين: فجر الاسلام. ص۱۲ - ۱۳. 

)٥(‏ العبادي: الیمن في المصادر اليونانية والرومانية. ص۰1۲ 
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ومعين مقابل ازدهار اقتصادي صاعد لمیر وموقت في قتبان وحضرموت. ولکنها لم 
تتسبب بانهیارها GE‏ حيث أن الطعنة التي لم تقتلك تقويك, بل lel‏ سامت في ازدهار 
موانیع اليمن القديمة» وأدّت إلى بروز نظيراتها الجديدة على ساحة التجارة الدولية في تلك 
الفترة بعدما تم تجهيزها بأفضل الأرصفة الحجرية لرسو السفن والمخازن والمستودعات 
المناسبة لاستقبال البضائع الصادرة والواردة وصوامع الغلال الصحية والناسبة لتخزين 
الحبوب بكافة آنواعها"» وهي كالتالي: 


.١‏ موزع أو موشج: وعرفت في كتاب دليل البحر الأرتيري بموزاء وتقع على 
الساحل الشرقي للبحر الأحمر وتحديدًا ضمن لاف المعافر"» ويعتقد بأنه 
تأسيسها يرجع إلى زمن الدولة الأوسانية» کم منذ ذلك التاريخ ظلّت محافظة على 
ازدهارها التجاري على مر العصور قبل أن يتضاءل ويصاب بحالة من الركود 
النسبي في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الميلادي» ومرده إلى قربه 
الشديد من مضيق باب المندب؛ Le‏ يجعله عرضة للتجاذبات السياسية والعسكرية 
من الدول المواجهة له وحلفائهاء ما دفع الحميريين على إثر ذلك إلى تحصينه 
وتحويله إلى مرسى عسكري تنطلق منه سفنهم الحربية لصد GI‏ عدوان خارجي 
ضدهم"» إلى جانب أنه تميز بأرصفته الرملیة الصالحة لرسو السفن والقوارب 
الصغيرة نوعًا ماء ورعاية الدولة اللا محدودة له منذ أواخر القرن الثالث الميلادي» 
ما جعله من أهم الوانی التجارية على سواحل البحر الأحمر قاطبة وأكثرها 


)\( دماج: المحاصيل الزراعية. ص AA ٠‏ 
بافقية. ص ۲۳. 
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ازدحامًا حيث كانت البلاد تصدر من خلاله HU‏ والرمر (الرخام الأبیض) 
والنبیذ واخیول والصحون الذهبية والفضية والنحاسية» وتستورد اللابس 
الطرزة بالذهب من ولاية سورية البيزنطية والزعفران من إيران» والاقمشة 
القطنية والأحزمة والاغطية من ولاية مصر البیزنطیة» وريش النعام والعاج 
والرقیق من آکسوم". 

۲ الخا: یقع شمال میناء موزع» ويشترك معه في تبعیته إلى نفس الاقلیم» وأقدم ذکر 
له كان في إحدى النقوش السندية التي تعود إلى عهد اللك كرب core el‏ 
ویذکر فیها قائد جيشه قیامه بتحصیل عائداتہا الجمركية الضخمة النابعة من 
اکتظاظها بالسفن الأكسومية والبيزنطية والراسية على آرصفته والحملة 
بالبضائع ا متنوعة " کالثیاب الا رجوانية والبردیات الصوفیة". 


۳ عدن: وهي من الوانی القديمة آیضا وأفضلها جميعًا لرسوٌ السفن بفضل مياهه 
العميقة وطبیعتها الجغرافية الناسبة لذلك*» لکنها ازدهرت مطلع القرن الرابع 
اليلادي بعدما شهدت تدهورًا كاد أن يصل إلى حد الانہیار نی عهد اللك كرب 
يل بهنعم" بعدما انتزعها من القتبانیین خلال حربه لهم جرّاء إهماله التعمد ها 


(Periplus Maris erythaen. chapter24. p61. 1(‏ 
.16 — 28/14 200۳ ( 
)٢(‏ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص £04 - EV‏ 
)٤(‏ الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ge‏ 
)٥(‏ یذکرنا تعامل الملك الحميري كرب ایل یہنعم الميء مع عدن Ley‏ قام به الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح من تکرار لنفس التصرفات الذکورة اعلاها نحوها اثر انتصاره في حرب صیف ۱۹۹ م» اقرا 
OLS‏ بشير البکر (القبيلة تنتصر على الوطن). (د. ن) دمشق. ۱۹۹۵م. ص VY‏ 
6(Periplus Maris erythaen. chapter24. p61.‏ ( 
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وأضحت البوابة الرئيسية للتجارة البيزنطية وافندية تصذر منها الاقمشة 
والأدوية وا حلویات والستحضرات الطبیة"ء كما أن تعبید الطرق ا متصلة بالیناء 
وأسواقه التجارية بمرکز الدينة بالأحجار الصفوفة بشکل متاز آدّی إلى رواجها 
بعدما أضحت be‏ جذب لأهم زبائنها ومعظمهم من السکان الحلیین داخل 
المدينة وخارجها". 


۱ سقطری: وقد كانت تتبع ARE‏ حضرموت قبل سقوطها على ید اممیریین"» 


وتبرز أهميتها کاحدی الوانیم الجديدة على هذا الطریق السالف الذکر لوقعها 
الاستراتيجي الشدید بالقرب من الساحل الصومالي ومنطقة باب الندب» 
ومساهمتها في الاقتصاد اليمني القدیم عبر تصدیرها الأقمشة والنسوجات 
الحلية ومنتجات الأصباغ ومواد التجمیل کدم الأخوين ودروع السلاحف" 
ولاسی| آنها كانت be‏ استقطاب إقليمي على طول خطوط التجارة الدولية في 
منطقة المحيط افندي جذبت عبر موقعها الذکور العدید من التجّار من امنود 


والیونانیین والأحباش" والرومان ورعاياهم من سکان ولاية سوریا" الذین 


۱) القدمي. محمد بن احمد: احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم (د. ن) لیدن. ۱۹۵۰م. ص AV‏ 

۲) الجرو: دراسات في التاريخ الحضاري. ص٤۷.‏ 

الحميري. امل: جزيرة سقطری عبر التاریخ. مجلة الاکلیل العدد VA‏ صنعای ۲۰۰ م. ص ۰۱۳۷ 
)٤‏ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص1۵۳. 

0( الجفري» زهور عبداللّه: تاریخ الیمن. ج۱. مركز الراية للنشر والاعلام. الدوحة» ۲۰۰۶م. ص4۸. 


) 6(Barrette , marylene: la docteure claudie fayein , une figure francaise du yemen nous a 


quittes , la sixieme issue. chroniques Yemenites. institute francaise des archaeologies. 


Sana'a, 2001. p9. 


آقاموا آسواقهم التجارية وأحياءهم ا لخاصة''' مهم خلال القرنین الرابع وا خامس 
go‏ 


۵ جزر فرسان: UL‏ تقع ضمن آراضي جیزان في المملكة العربية السعودیة 
ولکنها في مضی كانت من wal‏ محطات التبادل التجاري بین اليمن والحبشة؛ 
ولاسیما أن سكانها ا منتمین إلى قبيلة فرسان اليمنية كان لهم باع في قيادة الاساطیل 
البحرية واحتکار التجارة البحرية کوسطاء تجاريين على طول سواحل البحر 
الأحمر منذ القرن الرابع اليلادي قبل أن يخضعها اللك شرحبیل یکمل لسیطرته 
بالقوة العسکرية بسبب تواطتهم مع البحرية ا حبشیة واعتنافهم المسيحية 
وتسهیل مهمتها في احتلال الساحل الغربي للیمن آواخر القرن ال خامس 
لات 

.٦‏ قنا: ظلت محتفظة بمكانتها ا متميزة في جال الترانزیت على طرق التجارة البحرية 
الدولیة على سواحل البحر AV‏ والعربي والمحيط اند" بعدما أضحت تابعة 
للاذوائية اليزنية كا أسلفنا من LS‏ وكان یصدر منها اللبان My‏ وتستورد 
الأرز والقماش والقمح من الند". 


1(Philby , harry saint: Sheba's daughters. London press. ۰‏ ) 
(۲) الحميري» امل: جزيرة سقطری عبر التاریخ. مجلة الاکلیل. العدد celaize VA‏ ۲۰۰۶م. ص۱۳۸. 
)1( الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص1۸ 2. 
)٤(‏ الاغبري. بدر: التعلیم في عدن خلال مدة ما قبل الاستقلال من سنة ۱۸۳۹م حتی a VA‏ مجلة 
بینون. العدد الاول. جامعة ذمار. ۲۰۰۶ م. ص .4٩‏ 
)٥(‏ حبتور: الیزنیون. ص ۲۰۷. 
)1( الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص۰۷ 
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۷ موشا: وهو الاسم القدیم لنطقة خور روري الواقعة في ولاية صلالة التابعة 
OE‏ لسلطنة عمان" والتي كانت Ld‏ مضی من آهم الوانی التجارية لملكة 
حضرموت. وکان مخصصًا لتصدیر اللبان واستیراد البضائع الهندية الفارسية من 
آقمشة وثیاب وجواري وآدوات معدنية إلى جارتها حمير منذ القرن الثالث 
الميلادي” وتتمیز بمرافقها الخدمية الجهزة بأفضل التجهیزات" وان کان 
انحصر دورها في الأمور العسكرية فقط". 

۸ قلهات: کان من آهم الوانی لما كان یعرف بمملكة مجان التي ظهرت في الألف 
الثالث قبل الميلاد» واستمرت محتفظة بمکانتها حتی بعد خضوعها للحمیریین في 
القرن الثالث اليلادي» وبفضل مینائها المجهّز بأفضل التجهيزات» ويستقبل 
السفن الهندية والفارسية آنذاك وأسواقها التجارية الزاخرة بالبضائع de gall‏ 
وتستقطب اهتام زبائنها من سكان الناطق الريفية المجاورة لها". 


٩‏ صحار: وهي تقع حاليًا في الساحل الشرقي لسلطنة عمان. وكان من أهم الوانی 
التجارية في هذه المنطقة منذ تأسيسها على يد ملوك مجان ني الألف الثالث قبل 
الميلاد» ويتميز بازدحامه بالسفن التجارية؛ ولاسی| اللاتي OSL‏ من افند وفارس 
والعراق» فتستورد منهم الأقمشة القطنية والبهارات والمواد العطریة"» وتصدر 
من LE‏ النتجات النحاسية ومشتقات النيكل؛ حيث عد من أهم المراكز 


. الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص۱۷‎ )١( 
( 2(Periplus Maris erythaen. chapter24. p63. 
( 3(Pire 1/3 - 6. 
الجرو: دراسات في التاریخ الحضباري. ص۱۰۲.‎ )4( 
النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص۲۵۸.‎ (0) 
( 6(Periplus Maris erythaen. chapter24. p62. 
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اليمنية القديمة لتصدیرہ حتی القرن السابع اليلادي ما جعله عرضة لخطر الغزو 
الفارسي الستمر لها بغرض الاستیلاء عليها في عهد ملکهم قباذ الأول؛ سيا 
Lely‏ موقع استراتيجي بالنسبة لهم لقریها الشدید من مضیق هرمز". 

۰ مسقط: والتي عرفها بطلیموس في خریطته باسم portus‏ ۷۲۵۱۵5(" وهي 
واقعة جنوب میناء صحار. وان کان آقل LAT‏ منه بسبب أن آجزاء من مینائه غير 
صالحة للرسوء وعلی هذا الأساس يرجح أنها كانت میناء للاصطیاد السمكي 
وخصص لقوارب الصيد القادمة من الخليج العربي فحسب”. كا ذكرت 
التنقييات التي أجريت في النطقة المجاورة ما عن وجود مصاهر للنحاس 
الأصفر لا تزال تنتجه بكميات کبیر:" معظمها كان يصدر إلى أكسوم وبیزنطة". 


كا آن التوسع الإمبراطوري الحميري في وسط شبه الجزيرة العربية وأطرافها 
الشمالیة- الشرقية منذ منتصف القرن الثالث الميلادي آدّی إلى تحكم اليمنيين القدماء مجددًا 
بطرق التجارة البرية التقليدية والمستوطنات التي آنشاها أسلافهم السبتیین والمعينيين 
الواقعة عليهاء وانتعشت وازدهرت على إثرها أسواقها التجارية التي استقطبت المزيد من 
السلع والتجار والزبائن مضافة إليها طرق التجارة البرية على طول سواحل الخليج العربي 
آنذاك؛ ما آثار تحفظات الفرس الساسانيين وحلفائهم الناذرة وخاوفهم من أن يفلت زمام 


)1( الجرو: دراسات في التاريخ الحضاري. ص٤٤‏ - ۱۰۳. 

(۲) وتعني الیناء الخفي باللغة اليونانية. اقرا (عمان في الالف الثالث قبل التاریخ اليلادي). هیستنجز. ا 
؛ همفریزور. ج. ط۳. ص۱۲ . 

(۳) النعیم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ص۲۵۸. 

)٤(‏ هیستنجز. | ؛ همفربزور. ج: عمان في الالف الثالث قبل التاریخ الميلادي. وزارة التراث القومي 
والثقافة. مسقط. ۱۹۹۶م. ۳. ص NY‏ 

YAY کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاریخ افریقیا العامء مج۲. ص‎ )٥( 
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التجارة البحرية التجهة إلى ال هند من آیدیهم". ك 251 تلك التطورات السياسية في الساحة 
اليمنية لظهور آسواق جديدة تنافس نظيرتها القديمة؛ کنجران» وعسير» ویثرب؛ وديدان» 
والطاتف. ومکة" (قبل تحرر الدن الأربع الأخيرة من ا حکم احميري منتصف القرن 
الخامس اليلادي)» وذلك یعود إلى اهتمام الدولة آنذاك بطریق القوافل التجارية وتعبیدها 
بالأحجار» وإنشاء العدید من الساکن ومحطات الاستراحة والبیوت التجارية التي تجري 
فيها عملیات العقود التجارية (الصلت)" والبیع والشراء وتقدیم القروض" وأعمال 
الصيارفة والتي كانت تسجل على الورق والزبر" للامور الیومیة العاجلة وبمشاركة العابد 
التي كانت تدار معظم تلك العملیات الالية داخل أروقتهاء إلى جانب |غداقها على هذه 
الشاریع ببذخ"» ودون أن ننسی مسا مة الدولة في إصدار العدید من العملات العدنية 
ذهبية كانت أم فضية وتداوها في التجارة امخارجیة"؛ ما یکشف لنا أن الضربة التي 
تعرض فا الاقتصاد اليمني القدیم في مالك الداخل والساحل على de‏ سواء على يد 


(۱) انظر نقش عبدان الکبیر» السطر السابع. وانظر نقش 8483ء السطر الثالث. 
(۷) امین: فجر الاسلام. ص؛ ۲. 
3(Res 3911/1 -5‏ ( 
4(Fa 30/3-5.‏ ( 
)٥(‏ یقصد الباحث بالورق أي ورق القضیم والعسیب والزبر وثلائهم اکتشف في الیمن القدیم. فالژول 
یصنع من القماش والثاني من شجر النخیل والثالث من النبات العادي, اما الوحل فیطلق على نوع 
من الالواح الخشبية التي كانت تنقش علها نصوص وکتابات تتحدث عن الامور اليومية لعامة الناس 
في اليمن ومن ا معتقد انها ظهرت خلال القرن الثاني ا میلادي - انظر جواد علي في المفصل من تاريخ 
العرب قبل الاسلامء ج17. ص۸۰ - ۸۳ء وانظر محمد حسين الفرح ف الجدید في تاريخ وحضارة سبا 
وحميرء مج؟. ص١4١٠.‏ 
)٦(‏ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص۵۰۲ و۵۱۲. 
(۷) الجرو: دراسات في التاريخ الحضاري. ص۱۰4. 


۷ 


البطا مة بدلا من أن تقتلهم زادتهم قوةً أكثر من ذي قبلء إلا أن استقلال الأقیال بوحداتهم 
الادارية عنها بالتدریج کم آسلفنا من قبل أثر Che‏ بالنسبة لعائدات الضرائب الضخمة 
والحصلة منهم فتناقصت بشکل كبير"» كا آفضت التجارة على الصعیدین الداخلي 
والخارجي في الأخير إلى تحول Ss‏ آفراد الجتمع اليمني القدیم آنذاك إلى زمرةٍ من 
الستهلکین لا همٌ هم سوى إشباع رغباتهم وملڈًاتہم عبر شراتهم لزید من البضائع غير 
الضرورية والإنفاق المبالغ فيه على مظاهر الترف والبذخ السائدة في تلك الفترة» وهي من 
الأسباب الأخرى التي أدّت إلى عجز في الميزانية العامة آنذاك کیا أن الاستيراد زاد على 
حساب التصدير؛ ما تسبب في عجز بالميزان التجاري أيضًا". 
الاقتصاد الحبشي القديم: 

ول تكن الحبشة تقل عن نظيرتها اليمن في ازدهارها الاقتصادي الذي كان يدعمه كما 
أسلفنا الذكر تحالفها مع الإمبراطورية البيزنطية» على الرغم من أن هذا التحالف ۸ يلغ 
التبادلات والعلاقات التجارية المزدهرة بين أكسوم وفارس” حتى أواخر القرن السادس 
اليلادي GE‏ وما زاد في ذلك أيضا أن استيلاءها على ملكة مروي glee‏ دولة صناعية؛ 
ولاسی| في تصنيع ا حدید والنحاس" والفخار والأسلحة والأدوات الحديدية والمحاريث 
الزراعیة والمجوهرات والأختام والعملات الذهبية والفضية (التي كانت تسك في دور 
خاصة تابعة لقصر زرران الملكي في أكسوم) ومواد البناء وتحديدًا الملاط والأقمشة 


(۱) الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص۳۳۳ و۳۶۳ و5 ۰ ۵. 
(۲) الشیبة: افول الحضارة اليمنية. مجلة الاکلیل, العددان ۳۳ -۳۶. ص۰۳۱ 

3(Marcus: history of Ethiopia. ۰‏ ) 
)٤(‏ کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاريخ افريقيا العام. مج۲. ص ۳۹۳. 
(۵)غالب: عرض موجز تاریخ العلاقات اليمنية - الحبشية. ص۱۱۹ - ۱۲۰. 


Yo 


والالواح والأدوات والصابیح البرونزية والأواني ا خزفیة ومواد البناء والنتجات الزراعية 
من صناعة اللحوم والالبان والعطور؛ وغیرها من الصنوعات التي وصلت إلى حذ 
الا تقان والبراعة مستفیدین من خبرات نظرائهم المصريين والسوریین والبیزنطیین الذين 
يأتون إليهم بغرض التجارة والدعم العسكري أو نشر السيحية في آوساط السکان 
الحلیین» إضافة إلى تصدیرها لدول الجوار بكمياتٍ کبیرة" بعدما كانت تعتمد في بداياتها 
على تصدير الواد الخام فقط کالعاج والريش والرقیق فقط وبالتالي أَدّى إلى سعیها لتصنیع 
الأسلحة ا حربیة من السیوف والرماح والدروع والعربات الحربية" في تلك ا حقبة والتي 
ساعدت في تطویر القدرة القتالية للجیش الاکسومي ولاسی| في عهدي عیزانا والاعمیدا 
الثاني”» ومع ذلك؛ فإن هذا القطاع من الحتمل ‏ یساهم سوی ب ۸۱۰ تقریبًا من الناتج 
المحلي للدولة للأسباب التالية: 

۱ معظم الصانع الاکسومية -ولاسیا في جال الصناعات الثقيلة في ذلك العصر - 
كانت جرد خطوط إنتاجية فرعية للمصانع الکبيرة في بيزنطة ومصر التي تولت 
إنشاءها حيث آصبحت تحت إشرافها الباشر دون العودة بالضرورة ال 
السلطات الرسمية. 


۲ تراجع ا منتجات الصناعية الأكسومية آمام نظیراتها الصرية من العباءات والأواني 
احجرية والزجاجية والنحاس الأصفرء وافندية من الحديد والصلب 


(۱) کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاريخ افریقیا العام. مج۲. ص۳۸۰ و۳۸۷ 
و۳۹۰ VAT‏ 

(۲) ترسيسي. عدنان: بلاد سبا وحضارات العرب الاولی - الیمن العربية السعيدة. دار الفکر. دمشق. 
۰ھ Toe‏ 

(۳) الاشبط: الاحباش في تاريخ اليمن القدیم. ص4 ١5‏ 


۷۹ 


واللسوجات القطنية والعاطف والاحزمة وا حمیریة من SU‏ والنتجات العطرية 
والز جاجية والنحاسية والفضية التی آغرقت السوق ا حبشیة OMIT‏ 

۳ عجز الیزان التجاري الاکسومی؛+ حيث cab‏ الواردات على حساب 
الصادرات”. 


.٤‏ كانت هذه النتجات بالکاد تکفی حاجة السوق المحلية فقط. 


) 1(Marcus: history of Ethiopia. p6. 
YAY كوبيسكانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاریخ افریقیا العامء مج۲. ص‎ )۲( 


۷۱۷ 


۵ معظم النتجات الصناعية الأكسومية -ماعدا الصناعات العدنية والثقيلة- كانت 
تصنع فی معامل صغيرة يديرها حرفیون مهرة نوعا ما وغير رسمية» والتي تندرج 
تحت مفهوم الانتاج النزلی". 


فضلا عن أن موانتهم الرسمية عدولیس وسواکن الحالية" وزیلع" کانوا ینافسون 
نظراتهم في الساحل اليمني الخا وعدن وموزع منافسة شديدة سعيًا وراء استقبال السفن 
التجارية من رجاء العمورة على الرغم من التبادل التجاري فيا بينهم آولا کمحطات 
ترانزیت فعالة على الستویین الاقليمي والدولي Ey‏ سعیهم الدائم في السيطرة على 
التجارة البحرية جنوب البحر الأحمر وتحديدًا منطقة باب الندب منطلق الاحتکاکات 
الحربية بین اليمن وا حبشة منذ القرن الأول قبل الميلاد“» وثالّا سعي الوانی الأكسومية 
للتحول إلى وسيط تجاري بدیل عن نظیراتہن الحميرية للسوق افندية وبضائعها الصادرة 
ما و ا هت ا 8ل عد شوای فان کات هرازه لاوق شش لاف الا فد 
الناسبة لاستقبال البضائع وتوریدها» حيث كانت متواضعة مقارنة بمثیلاتہن في BW‏ 
وفعلا وصلت عبرها تجارة ا حبشة من قبلها إلى السواحل الغربية للهند في تلك الفترة» 
وبالتالی التعامل مع ENE‏ بشکل مباشر دون الحاجة إلى الاستعانة بالتجار الیمنیین كا في 


(۱) هو مصطح اقتصادي ظهر في ایطالیا خلال عصر الهضة یقصد به العامل او الوسسات او 
المصانع الصغيرة التي تنشنها العاتلات ولاسیما الحرفية مها في بیوتها او املاکها العقارية الخاصة بها 
وقي الغالب هي غير رسمية مما یجعلها عادة تتعرض لاستغلال التجار الستوردین لبضائعهم دون 
حماية قانونية او رسمیة من الدولة او نقابة تدافع عن حقوقها الاساسية. اقرا کتاب (موجز تاریخ 
اوروبا الحدیث) ل د/ زینب عصمت عبدالعزیز. ص۳. 

( 2(Marcus: history of Ethiopia. p6. 
) 3(Periplus Maris erythaen. chapter (6). p32. 
.۹٩ - الشيبة: محاضرات في تاریخ الحبشة القدیم. ص۹۸‎ )٤( 


۷۸ 


السابق» إلى جانب إنشاء التجار الاکسومیین أحيائهم وآسواقهم التجارية ا لخاصة بهم على 
طول طرق القوافل التجارية البرية المتدة إلى سوریا وفلسطین وتحديدًا في نجران وینبع 
والشعیبة" بدعم من ال حامیات العسكرية الاکسومیة" النتشرة على طول الساحل الشرقي 
للبحر الأحمر القرن الأول اليلادي" ما جعلهم في صدام مستمرٍ مع نظيراتها ا حمیریة 
التي كانت بدورها تحمي سفن تجارهم الحلیین وأحياتهم ومستوطناتهم البشرية 
والعسكرية على طول الساحل الأرتيري منذ القرن الثالث اليلادي" فیها حیث کانوا 
یستوردون من الیمن النتجات الزراعية والصناعية الرائجة هناگ" إضافة إلى Let‏ كانت 
be‏ جذب للتجار الرومان والاغریق وافنود واستقطبت استثاراتهم في SVE‏ 
النسوجات والرقیق والتعدین بفضل الاعفاء‌ات الجمركية التي كانت تقدمها الدولة 
الأكسومية لهم بغرض الاستفادة من الدعم الاقتصادي والعسكري فی خططاتها التوسعية 
للاستیلاء على سواحل القرن الافريقي والیمن على de‏ سواء» سيا أن أكسوم أضحت على 
إثر سقوط INE‏ مروي تتحصل على عائدات كبيرة من طرق القوافل التجارية المتدة على 
طول جنوب شرق النيل الأزرق التجه صوب مصر مما دفع بيزنطة إلى تمتین علاقاتها 
الاقتصادية والسياسية والعسکرية ما |ضافة إلى أن امتلاك اللك وحاشیته والنبلاء 
لعظم الأراضي الزراعية والوارد الاقتصادیة" قد ساعدها في تحقیق مارا بالتحکم 


(۱) وهي تعرف حالیا بمدينة جدة الواقعة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية على البحر 
الاحمرء اقرا GUS‏ (تاریخ عصر النبوة والخلافة الراشدة)ء د/ عبدالرحمن الشجاع. ص ۱۲۰. 

۲) الشیبة: محاضرات في تاريخ الحبشة القدیم. ص۰ ۱۷. 

۳) الاشبط: الاحباش في تاريخ اليمن القدیم. ص50 .١‏ 

VO. في التاريخ الاجتماعي. ص‎ SLES عثمان:‎ )٤ 

كوبيسكانوف: اكسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاريخ افريقيا العامء مج۲. ص۳۹۲ - YALE‏ 

.۲ 4۵ اسماعيل: تاريخ مصر والسودان. دار الشوكاني للطباعة والنشر. صنعاء ۲۰۰ م. ص‎ )٦ 

۷) کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاریخ افريقيا العام» مج۲. ص ۳۹۰ -۳۹۲. 


۷۹ 


(0 
(۳0 
(6) 
(0) 
(0) 
0۷ 


باکسوم وما حوفا"» کم أن الصادر التي تتحدث عن الزراعة خلال تلك الفترة نادرة جدا 
إن كنا نستشف منها ضعف الانتاج الزراعي حینها بسبب عدم اهتمام ملوکها الأوائل 
الكاني بتطویر مشاریع الري فيها على الرغم من أن احبشة كانت مليئة بالأنهار والبحیرات 
کالنیل الأزرق وبحيرة تانا ما جعل البلاد على ما يبدو تتعرض للعدید من حالات الجفاف 
الستمرة تصل إلى حد إهلاك ا حرث والنسل معا" فضلا عن تمتعها وامتلاکها لساحات 
واسعة من الأراضي الخصبة القابلة للزراعة والتي معظمها ‏ یستغل بعد" على الرغم من 
آنبم استقوا آنظمتها التقنية من نظیراتها في اليمن القدیم دون تطویر فيها کالدرجات 
الجبلية والسدود التخزينية والتي كانت محصورة في الأراضي الزراعية الملوكة للملك 
وطبقتي النبلاء ورجال الدين» والتي كانت تعد حينها من أخصب الأراضي الصالحة 
للزراعة في الحبشة آنذاك؛ لما تحتويه من إمكانيات كبيرة واہتمام خاص بها حيث كانت 
زراعة معظم المواد الضرورية كالشعير والحبوب في هذا البلد قد عرفت ازدهارًا واسعًا 
وصلت إلى Ie‏ التصدير دون أن يمنعهم من استیرادها والأرز والسمسم والتوابل لتلبية 
حاجتهم الاستهلاكية التزايدة ما" ولاسي) في عهد الملك عيزانا حيث أنه قام باستصلاح 
العديد من الأراضي الزراعیة في البلاد إضافة إلى وجود العديد من SILL‏ المليئة بالورود 


(۱) هناك بعضا من المؤرخين من يرى ان البيزنطيين كانوا يتدخلون في الحكم ويتواطؤوا في اسقاط أي 
ملك يعارض نفوذهم في الحبشة وخير دليل على ذلك ما حدث مع الملك كالب ثم ابنه الذي خلفه في 
الحکم. انظر نقش ابرهة الكبير - السطرين الاول والثاني. وكتاب التوحيد في تطوره التاريخي لثريا 
ە>775 7 

( 2(McCann , James: people of plow: an agricultural history of Ethiopia , 1800 — 1990. 

Chicago press , 1991. p96 — 97. 
) 3(Barker: the Nile's tributes of Abyssinia. p11 — 19. 

)٤(‏ کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاريخ افریقیا العامء مج۲. ص٣٦۳۸‏ و۳۹۰ 
و۳۹۵. 


والأزهار الفريدة من نوعها هناك"» بل وصلت إلى حد تصدیر ما فاض من إنتاجها AS‏ 
إلى الوانی الصرية واليمنية وا مندیة بجانب مثيلاتها الزراعية الآخری کالعنب والزیوت 
النباتية وبالتالي تبعه ازدهار في الانتاج ا حیوانی Lal‏ فانتشرت تربية الأغنام والابقار 
والضأن والأفیال وا ماعز والسلاحف ووحید القرن التي تجلب من السودان والصومال"* 
ا حدیر بالذکر أن نقوش ا ملوك الاکسومیین ا حربیة التوسعية كانت تحفل بآعداد كبيرة من 
ال حیوانات التي تمّ الاستیلاء عليها ولاسیما في الأقاليم والدول التي أخضعها لسيطرته» 
ففي نقوش الملك عيزانا (انظر الجدول رقم ۲) يذكر فی إحداها عبر السطور ۱۷ - ۲۲ بأنه 
خلال استيلائه على مروي غنم حوالي ۳۲ ألف رأس من البقر واه ألف من الضأن ”2 
وني نقش آخر له يذكر أنه وزّع غنائمه على عائلته وحاشيته الحاكمة» والتي بلغت في 
السطرين 5 و۷ حوالي ۳,۱۱۲ رأس من البقر والكباش والدواب و١١‏ ألف رطل من 
لحم البق وني السطر السابع عشر بلغ حوالي 55,15٠‏ رأس من البقر" وبلغ مجموع 
أعدادها بكلا النقشين حوالی ۱۲۹,۲۸۹ رأس ورطل. 


(۱) العارف: الاحباش بين مارب واكسوم. ص 4٩‏ - ۰ ۵. 
(۲) كوبيسكانوف: اكسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاريخ افريقيا العامء مج۲. ص٣٦۳۸‏ و۳۹۰ 
وع۳۹. 
3(D. A. ۲ 10/17 — 22.‏ ( 
A. E 6/6 —7,17.‏ .4(0 ) 
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۸٤ 


المیحث الاول: 


ن البلدین 
اللباد J‏ النجاري بین الب 


Ao 


الصاد رات والوارد ات الزراعيت والحیوانیم: 
كا أسلفنا من قبل ol‏ لم تذکر الصادر الأثرية والتاريخية الراصدة og aU‏ ا خامس 
والسادس الیلادیین على de‏ سواء إحصائيات دقيقة أو تقديرية عن الانتاج الزراعي 
والحيواني والکمیات النتجة منه أو حتی المدّة الزمنية التي تت فيها تلکم العملیات بین 
البلدين» إلا أنه لا ينفي بالضرورة وجود ازدهار نسبي في نموهم الانتاجي بدأ مطلع القرن 
الرابع اليلادي وبدأ يضمحل على إثر الغزو ا حبشی الثاني عام ١٠٠م‏ ولاسی| بعد حکم 
الملك الذي نصبه الغزاة الجدد سمیفع آشوع )0 ٩۳۳ OF‏ م) والذي تذکر بعض الصادر 
من أن اليمن شهد في عهده أفضل فترات الرخاء الاقتصادي النسبيٌ خلال الاحتلال 
ا لحبشى”؛ للأسباب التالية: 
5 إقامته علاقات مباشرة مع الدولة البیز نطية؛ حيث عقد معها اتفاقيات على 
الصعیدین السیاسی والاقتصادي بغرض التحرر من اطيمنة الأكسومية. 
۲ حمايته الانتاج المحلي من منافسة الانتاج الأكسومي. 
۳ محاولة فرض السلطة ا مرکزیة على آرجاء البلاد. 
.٤‏ ماولته تقلیص سيطرة مراکز القوی الاجت‌اعية ولاسیا الأقيال والأذواء على 
النشاطات الرتيسية في الاقتصاد الحلي القدیم"» وإعادة العدید من الأراضي 
النهوبة من قبلهم وتحديدًا من قبیلته اليزنية لأصحابها الأصليين الذين شکلوا 


)1( احمد: عرض موجز لتاریخ العلاقات اليمنية - الحبشية. ص۱۳ - ۱۳۵. 
0( سمسم: العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة. ص ۱۸۷ و۲۵ . 


۸٦ 


لأنفسهم وبمساعدته جمعيات زراعية تتولى الاشراف عليها وتسویق حصادها 
للأسواق التجارية فيم يشبه إلى de‏ ما قوانین الاصلاح الزراعي". 

.٥‏ اصلاحه العدید من المنشآت الاروائية ا خاصة بالأراضى الزراعية الملوكة 
للدولة والصهاریج الركزية في الخالیف والدن الرئيسية» وحل الشاکل التعلقة 
بها منذ النصف الثاني من القرن ا خامس اليلادي". 

.٦‏ بناء العدید من المنشآت الاروائية من السواقي والافلاج وسدود التصریف 
والابار العميقة بالتعاون مع ما يشبه الجمعيات الزراعية الحلية في حضرموت 


وقنا وعدن”. 


۷ تدهور الاقتصاد اليمني القدیم في age‏ خلفه أبرهة حيث أضحت الیمن سوقًا 
للمنتجات ال حبشية والبيزنطية على حساب نظيراتها المحلية» وأصيبت ميزانية 
الدولة في عهده بعجز كبيرٍ فيهاء والناتج عن إنفاقه المتزايد على الجيش وتجهيزاته 
العسكرية لقمع الثورات الداخلية التي حدثت على إثر توليه السلطة وحكمه 
اليمن USS‏ شبه مستقل عن الحبشة في عهد ملكها رحس أو جبري مسقل“ 
ولاسی| أنه سعى منذ اللحظة الأولى إلى بسط سلطته المركزية على أرجاء اليمن 
والقضاء على المخاليف ذات الحكم الذاتي التي تحوّلت -كا أسلفنا من قبل- 
بمرور الوقت إلى دول شبه مستقلة» إضافة إلى أن التجارة أصبحت موجهة إلى 
بلدين فقط ألا وهما الحبشة وبيزنطة؛ ما أضعف سيطرة اليمنيين على طرق 


)\( فرانیتسوزوف: تاریخ حضرموت الاجتماعي. VV Ge‏ 
CIH 621/1 2)‏ )— 3 
)۳( فرانیتسوزوف: تاریخ حضرموت الاجتماعي. ص VV‏ 


۸۷ 


القوافل التجارية البرية ليحل ا حجازیون محلّهم" في ذلك» فضلا عن إهماله في 
ترمیم وإصلاح الشاریع المائية الاروائية لتحسین الزراعة وتطویرها آکثر ما يجب 
بعدما أدت النزاعات الدينية والقبلية والاجت‌اعية والاقتصادية قبیل الغزو وبعده 
ولازالت مستمرة على إثره إلى هجر العدید من الزارعین لاراضیهم البائرة 
ومجاريها المائية التي آضحت من شدة إهمالهم والدولة عديمة النفع واحفاف 
ينخر فیها بعدما صدئت بوابتها من الطمي التکدس علیها دون ترمیم". وإن 
كان قد قام باصلاح سد مأرب لآخر مرة في حوالي ٤٥‏ 4م”؛ فلأغراض سياسية 
وأمنية بحتة"» حتی السدود والشاریع الائية التي آنشآها في عهد معد كرب بن 
سمیفع آشوع أو سیف بن ذي OV) Oy‏ - 9040( لم تغير شيئًا أو تحسّن 
الوضع الانتاجي في هذا ا حقل كما في السابق" ما آثر سلبّا على الانتاج الزراعي 
واحيواني والذي لم نجد عبر مصادرنا التوافرة We‏ جداول أو إحصائيات دقيقة 


(۱) الحمد: الاحوال الاجتماعية. Hoy go‏ 

(۲) شاربونييهء جولیان: الري فی اليمن ما قبل الاسلام - حالة الابحاث الجارية فی الكتابات الغربیةء 
مجلة حوليات يمانية. ا معہد الفرنمي للآثار والعلوم الاجتماعية. صنعای ۲۰۰۹م. ص۳۷ - ۳۸. 

(۳) نقش ابرهة الكبيرء السطور۲۳ SiH‏ 

)٤(‏ هناك بعض الآراء تعزي قيام ابرهة بترمیم سد مارب آنذاك سعيا وراء كسب الدعم من قبل 
الحبشة وبيزنطة وعدوتها اللدود فارس وحلفائها من اجل قطع الطريق على الثوار بقيادة يزيد بن 
كبشة في محاولتهم طلب العون العسكري Golly‏ منهم ضد الاحتلال الحبثي - انظر کتاب المفصل 
في تاریخ العرب قبل الاسلام لجواد علي. ج۳. ص۲۰۳. 

)٥(‏ يذكر بعض الباحثين ان سيف بن ذي يزن بنى العديد من السدود المائية في شمال اليمن والتي 
لاتزال تروي اراض زراعية بأكملها وتمد سكانها بماء الشرب الى يومنا هذاء ومن اهمها سد الخانق 
الموجود في صعدة iis‏ عام ٥۸٦م‏ - انظر كتاب الاكليل لأبو الحسن الهمداني. ج۸. ص۱۱۵ وكتاب 
الجديد في تاريخ وحضارة سبا وحمير محمد حسين الفرح» مج۲. ص ۱۱۶۷. 


۸۸ 


Jus‏ على مستواه الانتاجي ومدی تطوّره وازدهاره أو تدهوره واضمحلاله 
والأمر سيان مع الصادرات والواردات ا حیوانیة ولكي نسبر غور هذه النقطة 
وبالتحدید خلال هذه الفترة الزمنية ا حرجة سوف نستعرض کافة الصادر 
والراجع التعلقة بالتاریخ اليمني القدیم حول الصادرات الواردات الزراعية 
اليمنية آنذاك ونبد من: 

۱ الصادر النقشية والأثرية: لم تذکر العدید من النقوش الصادرة في تلك الفترة 
شيئًا عن هذا الوضوع باستثناء ما یتعلق بحجم الانتاج الزراعي والحيواني في 
البلاد تحت الاحتلال فقد ذکر نقش آبرهة الكبير في السطور ۱۱۷ - ۱۳۰ 
الكمّيات الستهلكة خلال عملية اصلاح سد مأرب» والتي بلغت حوالي 
۲ یلع ال من الدقيق» و۲ آلف يدع ال من التمر» و ۳ آلاف رطل من 
لحم البقر» و۷ آلاف رأس من الضأن والاعز و ۳۰۰ قدر من قدور خور العنب 
الأسود والأبيض على de‏ سواء و۱۱ قربة من مشروب ا حلیب والتمر""» ومن 
قبله يذكر نقش 1028 Ja‏ في السطرین ۱۰ و١١ OL‏ قادة جیش یوسف آسار 
يثار الحاصرین لنجران استولوا على ۲۹۰ آلف رس من الاشية وموزعة إلى 
٦‏ رأس من البقر و٦٦٦ ٩٦,‏ رأس من الإبل و٦٦٦ ٩٦,‏ رأس من 
الضأن”'؛ ما یکشف لنا أن الانتاج الحيواني مازال في قمة ازدهاره رغم تردّي 
نظيره الزراعي» ومن المحتمل أنه تم تصدير ما فاض منه إلى آکسوم» كما أن نقش 
Ry 8‏ الذي يعود تاريخه إلى العام ۸٠١م‏ في السطور ٤‏ -5 يذكر أن جيش 


.٠١١-١۱۱۸روطسلا نقش ابرهة الكبيرء‎ )١( 
11. -( [2 1028/10 2) 


۸۹ 


اللك یوسف آسار يثار بعد استبلائه على المخا وجزيرة فرسان استولی على حوالي 
۰ الف جمل من ae pas‏ 

۲ الصادر الکلاسیکیة: تعود معظمها إلى الفترة الزمنية المتدة ما بين القرن الأول 
إلى القرن الرابع الیلادیین بمعنی آخر؛ لم pols‏ فترة القرن السادس اليلادي» 
حتی آهم مصدر فیها ألا وهو دلیل البحر الارتيري أو البربیلوس يعود تاريخه 
على الأرجح إلى القرن الثالث الميلادي» لکن العلومات الجغرافية بمنطقة البحر 
الأحمر وما حوها والتفاصيل التعلقة بحجم التبادل التجاري بین البلدان الواقعة 
فیها يؤكد أنه من الواضح أنه لم يطرأ GI‏ تغيير كبير SH‏ حول نوعية صادراتها 
وواردتہا خلال تلك الحقبة على مر العصور" وبالتحديد بين اليمن والحبشة؛ 
حيث مازال القمح والشعير والواشي ودروع السلاحف Fy‏ الحضرمي والبن 
Glas‏ إليها منتج جديد ألا وهو ال السقطري” عن الجانب اليمني أمام الأزهار 
والزيوت النباتية والعنب والعسل والحيوانات البرية كالزرافات والغزلان 
وجلود الأسود والنمور المنقطة التي كانت يتم اصطياد كميات كبيرة منها في 
أعالي النيل الأزرق بالاضافة إلى منتح جديد عَدَّ من أهم الصادرات الزراعية إلى 
الهند آلا وهو القرفة والقات عن نظيره الحبشي". 

۳ المراجع الإسلامية: مثل المصادر النقشية؛ لم تذكر شيئًا عن الصادرات والواردات 
الزراعية والحيوانية لليمن من وال الحبشة في تلك الحقبة» إلا انها ذكرت بعضًا 


CIH 508/4 1)‏ )— .6 
(۲) الشيبة: دراسات في تاريخ اليمن القدیم. ص۲۳۷ - .۲٥٢‏ 
(۳) دماج: ا محاصیل الزراعية. ص۹۰ .۹٠-‏ 
)٤(‏ العارف: الاحباش بين مارب واكسوم. ص 4٩٩‏ = +0 


۹۰ 


من الصادرات الفارسية واهندية ا ملشاہة إلى البلاد آنذاك؛ کالفواکه والکسرات. 
وعن الانتاج الزراعي والحيواني حسب رأي معظمها لازال محتفظًا برخائه 
الاقتصادي السالف الذکر» حيث ذکر آبو الحسن ال حمداني في کتابه (صفة جزيرة 
العرب) عن الحقول الزراعية اخصبة في صنعاء وعسير ونجران ونوعية 
الحاصیل الوجودة فیها والتمثلة بالتمر والورس واللبان والعنب والحاصیل 
الطبية والعطرية وا حبوب والبقولیات. وغتعت مخاليف خیوان وا جوف والجند 
وأرحب بثروة كبيرة ومتنوعة من الأبقار والعجول وا مال وا حمیر وا لخیول 
وإنتاج کبیر من ا حبوب والفواکه بكافة آنواعها من العنب وا خوخ والرمان 
واللوز" دون أن يذكر إحصائيات رقمية توضح کمیانها النتجة إلا أنه بالتاکید 
آمام هذا الانتاج الکبیر فان ما يفيض منه عن حاجة السوق الحلية سیتم تصديره 
إلى الخارج» كا أن سقطری كانت تنتج كمياتٍ كبيرة من الزبدة السقطرية 
المعروفة بالزبدة الحروقة" وما يفيض عن حاجة السوق المحلية يتم تصديره إلى 
شرق أفريقيا؛ ولاسی| الحبشة والصومال التابعتين لأكسوم حينذاك”. 

5. المصادر السريانية: تحدثت بعض منها وتحديدًا قوانين الحميريين أن نجران 
أضحت من مراكز تصدير النتجات الزراعية إلى PALA‏ کالفواکه» والحيوانية 


(۱) الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص ۳۱۶ و۳۱۸ و ۳۱۹ و۳۲۰ 

(۲) نوع من الزبدة الحلية والمستخلصة من حليب الابقار الجبلية هناك. وسمیت بالحروقة لأا كانت 
تحرق بالفحم لتذویما فتجفیفہا في الہواء الطلق. اقرا مقالة امل عبدالعین الحمهري (جزيرة 
سقطری عبر التاريخ). هن ۱۳۱: 

(۳) الحميري: جزيرة سقطری عبر التاريخ. ص۱۳۱. 

(4) بیجولیفسکایاء ب. ف: اثيوبيا وحمیر في القرنین الخامس والسادس الیلادیین. ترجمة: قائد محمد 
طریوش. مجلة الاکلیل. العدد۲. صتعاء» ۲۰۰۲م. ص۱۱۱. 


1١ 


کالعسل» وتستورد منها الرقیق بکمیات هائلة جعلتها سوقّا رائجة لذلك 
ومنافسة لنظیراتها في مكة والطائف". 


۹۲ 


الصاد رات والوارد ات الصناعین: 
نفس الشيء ینطبق على الإنتاج الصناعي اليمني الذي بدأ بدوره یتدهور في عهد 
أبرهة» وإغلاق العديد من مصانع الدولة ماعدا المنشآت الصناعية الخاصة القليلة التابعة 
لبعض الأعيان والتجّار المحليين الموالين للمحتل جعل بضائعها الصدرة إلى الخارج أقل 
سعرًا ورواجًا آمام نظيرتها الحبشية التي سرعان ما بدأت تغرق سوقها المحلية بمنتجاتها 
المتنوعة كالأواني الخزفية والتمائیل والعقيق الأحمر والنتجات القطنية والحديدية والعطور 
والتوابل» فضلا عن أن اليمن أضحت صادراتها حكرًا على السوق الأكسومية دون 
غیرها" سيا وأا تحمل على متن السفن الأكسومية فقط وتتعرض لكثير من الإجراءات 
التعسفية الإدارية» AUS‏ مرده إلى: 
.١‏ سعي الأحباش وحلفاتهم البيزنطيين إلى محاربة الاقتصاد اليمني القديم الزدهر 
منذ عقود» ومحاولة خنقه عبر إغراقه با لمنتجات الستوردة" وإهمال مثيلاتها 
المحلية. 


؟. عدم قدرة الاقتصاد ا حبشی على منافسة نظيره اليمني المتفوق عليه في كافة 
ا حقول الإنتاجية والمستقل عن GI‏ سيطرة خارجية آنذاك» حيث لم Gly‏ 
الاقتصاد اليمني القديم بعد الاحتلال GL‏ وأضحى یعانی من عجز كبيرٍ في 
الميزان التجاري جرّاء إجراءات آبرهة dy pall‏ ضده» ولاسی| 1S‏ الصناعة 


(۱) كوبيسكانوف: اكسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاريخ افريقيا العام. مج۲. ص ۳۹۶. 


۹۳ 


۳ آخضع آپرهة معظم المؤسسات الصناعية العامة الرئيسية في البلد لسيطرة التجار 
ورجال الصناعة الاکسومیین بعد أن صادرها وباعها هم حتی یستفیدوا من 
قدراتها الانتاجية الفائقة الستوی آنذاك". 


4 لم تكن تسجّل هذه الصادرات في الأرشيف SW‏ التجاري الأكسومي 
كنظيراتها ا هندية والمصرية والبیزنطیة". 
5. الصادرات اليمنية في عرف القادة الأحباش مرد أسلاب وغنائم من دولة عدوة 
سابقًا ثم تابعة ومهزومة لاحمّا كنظيراتها في النوبة والسودان والصومال. 
إلا أنہم استثنوا من ذلك الصناعات الزجاجية كالمصابيح والمرايا والأواني المنزلية 
الفخمة” والحربية كالسيوف والرماح والدروع والسهام والعربات الثقيلة والسروج 
الجلدية المطعمة بالفضة التي احتفظت بشهرتها حتى بعد خروج الأحباش من اليمن عام 
pov‏ وشهدت تطورًا كبيرًا OL!‏ تلك الفترة حيث كانت تشكل ۸۵۰ من الأسلحة 
الوجودة في الجيش الحبشي في اليمن» علاوة على ذلك أن الصناعات التعدينية لم يخبو 
نشاطها كثيرًا على الرغم من تقلص نسبة عدد الناجم بشكل كبيرٍ في المدن الرئيسية» فلقد 
ذکر الممدانی في کتابه (صفة جزيرة العرب) انتشار العديد 7 المناجم الجديدة في أطراف 
البلاد ما بين شال صنعاء صعودًا إلى صعدة وتنتج کمیات كبيرة حسب رأيه من 
الرصاص والعقیق وا حدیدء إلى جانب استخراج معادن جديدة منها البقران وا حدید 
ا لجبلي وا حجر السماوي الستخدم في البناء» والبلور والسني الستخدم في صناعة مقابض 


)1 10م Marcus: history of Ethiopia.‏ ( 
(۲) کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاريخ افريقيا العام. مج؟. ص ۳۹۲ و۳۹۳ 
و٣٤۳۹‏ و۳۹۵. 
(۲) کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاريخ افريقيا العام» مج۲. ص YAY‏ 


1: 


السکاکین والخناجر"» کما ذکر آبرهة في نقشه الکبیر بعضًا من مدی نمو الانتاج الصناعي 
ولاسيما التعدينية منها وازدهارها النسبيّ وتحديدًا في السطور لاه - ۷۱ التعلقة بترمیم سد 
مارب الذي دُشَّنَ عام ۸۵4۷ وانتهی عام ۸٤٥م‏ عن قيام العاملین فيه بصهر معدني 
الرصاص والنحاس لس الثغرات» صنع الأحجار الرخامية للجدار الجديد وصقلها 
بشکل مُتساوٍ وربطها بالملاط Aged dal, sls‏ بالأسمنت مستخدمین بشكلٍ تمل 

آدوات ا حفر وتقطیع الصخور کالعاول والفوس والرفش ورافعات الحجارة 
والسقالات الخشبية الحلية الصنع ومن النوع المتاز (انظر امحدول رقم CC‏ فضلا عن 
انتشار العدید من اللاحات والحاجر الصناعية الجديدة في شبوة و حضرموت مستفيدةً من 
اصلاحات سمیفع آشوع الاقتصادية وانتاجها الکبیر ملح الطعام واللاط ومواد البناء 
إضافة إلى أن dhe‏ ۸۵۰ تقریبّا من صادرات تلکم الصناعات اليمنية السالفة الذکر 
شحنت إلى ا حہشة. وعلى الرغم من أن الأخبرة آحرزت تقدمّا في حقل التصنیع ا حري 
والعدني كالأواني النزلية والسیوف والدروع الغطاة با جلد لا يقل شأنًا عن نظيرتها 
اليمنية؛ إلا أنها كانت تفضّل الاستیراد منها بشکل كبير لعدم قدرته على تغطية احتیاجات 
السوق المحلية التزايدة عليهاء إضافة إلى اا وا ملابس التي احتلت صدارة واردتها 
من الیمن بنسبة ۸۷۰ تقريبًا كا في الماضي» والتي شملت ا حلل الفاخرة التي كانت تنتج في 
المناطق الوسطى» وهي نوع من القطن المتاز مخلوه من الشوائب الكثيرة خلال عملية 
حصاده» والشملات السقطرية» والبردیات الصوفیة التي غزت أسواق Rs‏ أكثر من ذي 
قبل في تلك الفترة على الرغم من أن معظمها آنتج في منشآت خاصة وليست عامة*» 


(۱) الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص ۳۲۰ و۳۲۱ و۳۲۳. 
CIH 541/57 2)‏ )— .71 


)۳( فرانیتسوزوف: تاریخ حضرموت السيامي. ص VV‏ 
)٤(‏ الحمد: الاحوال الاجتماعية. ص ۰۰ -4۰۱. 


والصنوعات العطرية من عطور اللادن والسلیخة"» والجلدية من سروج ا خیل وقرب 
الماء والجلود الدبوغة» وفي القابل كانت آکسوم تصذر فا النتجات الجلدية من البسط 
الأرضية من جلد النمر الدبوغ والعطر" والعاجية من الأواني النزلية والكراسي الخفيفة 
والتمائیل الصغیرة" والذهب"» فضلا عن أن بعض الصادر ذکرت ظهور تجارة الأحجار 
الكريمة والجوهرات والتي ازدهرت خلال فترة الاحتلال إثر ا حظر التجاري الذي 
فرضه البیزنطیون على أكسوم مطلع القرن السادس اليلادي* والجدير بالذکر أن معظم 
الصادرات والواردات اليمنية احميرية من وإلى آکسوم كانت تتم خلال تلك ا حقبة عبر 
میناء ا مخا الذي كان حلقة الوصل في التبادل التجاري بين الیمن والحبشة منذ القرن الرابع 
اليلادي" ویقابله في ا جانب الاخر میناء عدولیس". 


(۱) دماج: ا محاصیل الزراعية. ص ۱۲۰. 
(۲) الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص ۲۳ ۳. 
(۳) کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاریخ افريقيا العام. مج۲. ص YAY‏ 
(Marcus: history of Ethiopia. p10. 4)‏ 
)0( کوبیسکانوف: اکسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاریخ افريقيا العام. مج۲. ص YAY‏ 
)1( عثمان: کتابات في التاریخ الاجتماعي. ص ۲۵۰. 
(۷) الشیبة: محاضرات في تاريخ الحبشة. ص ۱۹۷ - ۱۹۹. 


۹٦ 


المبحت الثاني: 


الاتضاقيات التجارین المبرمت بين البلدین 


۹۷ 


لم تذكر الصادر التي بحوزتنا آیضا أية اتفاقية تجارية عقدت بین اليمن والحبشة OL)‏ 
القرن السادس اليلادي؛ لاسي فترة ما قبل الاحتلال رغم أن الیمنیین القدماء قد قطعوا 
شوطًا في عالم القوانین والتشریع" وصل إلى de‏ تدوینها وابتکار العدید من أحكامها” 
کالضرائب الحائية”؛ فضلا عن كثرة النقوش والصادر الأثرية التي تتحدث عن القوانین 
والعاملات التجارية الذي يعد انعكاسًا للحراك الاقتصادي النشط الذي طرأ فی حير 
خلال القرنين الرابع والخامس الیلادیین* فعلى الرغم من البحث الستفیض حول ذلك 
الوضوع عبر الصادر التاريخية لليمن والحبشة لاسي في الصادر النقشية التي عاصرت 
آحداث تلك الفترة الزمنية الحصورة في رسالتنا العلمية خطوة خطوة» فلم یسفر سوی 
عن القلیل من الاتفاقیات الرسمية الحتملة خلال هذه ا حقبة ولكي نستوضح الزید من 
العلومات عنها فقد ارتأينا أن نذکر كافة الاتفاقیات الرسمية الرتبطة بالطرفین الحميري 
والأكسومي ومنذ القرن الثالث اليلادي إلى القرن السادس اليلادي (انظر ا جدول رقم 
(A‏ وهي كالتالي: 

۱ الاتفاقية التي عقدت بين ملك سبأ وذي ریدان علهان نهفان وملك آکسوم 

جدرت"» ویعود تاريخها إلى القرن الثالث اليلادي وکانت سياسية أدّت إلى 
WE‏ السبتیین مع الاکسومیین والرومان [od‏ يشبه العاهدة الدولية وعسکرية 


)1( الجرو: دراسات في التاریخ الحضاري. ص AY‏ 
—(Res 4337(A)/17 2)‏ .27 
(۳) سعید. نعمان احمد: القوائین اف سد القدیمة في سک قتبان والعضر (دراسة ةه (Aisle‏ 
ا مکتب الجامعي الحدیث. الاسکندرية ۲۰۰۶م. ص۵۳. 
vol 1 -(Doe, Brian: southern Arabia (PSAS). Arabian studies. London press,1970 4)‏ .1973— 
p257.‏ .3 
)0( سمسم: العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة. ص VA‏ 


4A 


بالدرجة الاساسية حيث اتفق الطرفان حسبم| هو مذکور في السطور ۲۰-۱۱ 
على التعاون بینھم في حالة السلم حیث اتفقوا على بعض العاهدات الاقتصادية 
في حال تحریر مناطق السراة الجبلية من سيطرة الأحباش مقابل أن یفتح سباً 
آمامهم باب الاستثارات الشتركة في حقوها الزراعية الخصبة وتصدیر الفائض 
من منتجاتها إلى آکسوم» وما يبرهن على ذلك وجود نوع من الانفتاح الاقتصادي 
بين البلدین منذ ذلك التاريخ» حيث تعھّد جدرت لنظيره السبئي أن یساعده في 
قمع المتمردين عليه في خولان وآنس واربة الدولة الحميرية الداعمة هم 
بالسلاح وا ال وملكهم شمر محمد OMIT‏ 

۲ الاتفاقیة التي عقدت بين ملك سبأ وذي ريدان شاعرم آوتر ونظیره ا حمیري 
شمر محمد ضد قائد الجيش الحبشي في اليمن ونجل ملك آکسوم جدرت اللك 
بیجت. وتعود إلى القرن الثالث الميلادي بعدما نقض شمر محمد الاتفاقية التي 
عقدها مع الأكسوميين والتي أعطتهم المزيد من الامتيازات الاقتصادية المجحفة 
في أراضي حير وتجارتها كا تذكر السطور ۱۵ TV‏ من النقش» ويوجد شق 
اقتصادي في الاتفاقية المذكورة أعلاه تن على ما يبدو على تبادل النتجات 
الزراعية een‏ 

۳ الاتفاقية التي عقدت بین ملك سبأ وذي ريدان ال شرح يحضب ونجل ملك 
أكسوم جرمت وقائد جيشه في اليمن» ويعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي 
وكانت عسكرية فقط أدْت إلى التنسيق الكامل بین الجيشين السبئي والأكسومي 
ضد نظيرهما الحميري بقيادة الملك شمر بهحمد كما تذكر السطور ۱ - ۷ من 


20. —(CIH 305/11 1( 
.5١- ۱۵ السطور‎ ۰4٩ عنان‎ )۲( 


۹۹ 


النقش, والتي كانت By‏ على خرق الثاني للاتفاقية البرمة بینه والأحباش التي 
عقدت بینه| منذ ثلاثة آشهر کا تذکر السطور ۸ - ۱۲ حيث خاض الطرفان 
۵ معركة طاحنة بینهما أسفرت في الأخير عن انتصار ال شرح at‏ وحلفائه 
الأكسوميين ضد الحميريين محملين بالعديد من الغنائم والأسرى كا تذكر 
السطور ۱۲ OVO‏ 

.٤‏ الاتفاقية الوقعة بین ملك حير شمر محمد ونجل ملك آکسوم وقائد جيشه في 
الیمن جرمت ضد ال شرح يحضب ملك سباً وذي ریدان بعدما انقلب الأول 
على الأخير خلال القرن السالف الذکر وهي عسكرية بالطبع» وحسبا هو 
مذکور في النقش بين السطور ۱۱ - ۱۵ فان ال شرح يحضب واجه بجيشه 
الكبير WE‏ ضخًا مكونًا من جيوش حير وأكسوم والأقيال السبثيين التمردین 
في معارك طاحنة دارت رحاها ما بين قرى صنعاء وذمار انتهت بانتصاره 
الساحق عليهم في السطور ".1١94- ١‏ 

.٥‏ الاتفاقية الموقعة بين ال شرح يحضب ملك سبأ والملك الحميري شمر بهحمد ضد 
الأحباش وجيشهم في اليمن» وتاريخها عائد للقرن الثالث الميلادي أيضا في شهر 
اببي» وتتحدث عن نقض شمر محمد لاتفاقه السابق مع ملك أكسوم آنذاك 
جدرت وتحالفه مع خصمه السابق ال شرح يحضب ضدہ سیاسیّا وعسکر 
آسفرت |S‏ هو مذكور في السطور ۱۰ - ۱6 على انتصارهما الساحق عليه في 
عك شمال خولان وتحريرها من الاحتلال احبشی". 


۲٢-۹ السطور‎ ء٤نانع‎ )١( 
. ۱۹-۱۱ (؟) عنان ٦٦ء السطور‎ 
14. —(Ir 44/10 3) 


. تجدید الاتفاقية السابقة بين اللکین الذکورین ضد القوات ا حبشیة ومن یتعاون 
معها من المنشقين على آحد منھما حیث یذکر النقش الذي سجله سعد تالب 
والعائد بتاریخه إلى القرن الثالث اليلادي في السطور ۱ - ١5‏ عن مساعدة سعد 
تالب یہشع آحد قادة اللك ال شرح يحضب العسكرية للملك شمر مهرعش ضذ 
بعض ا حمیریین التمردین cae‏ والذین تحالفوا مع الاحباش الرابطین في مدينة 
یریم لکن جهود الأول تکللت بالنجاح» وأسفرت عن تحریرها من قبضتهم 
وأسر التمردین وعدد كبير من جنود جیشهم آنذاك". 

. اتفاقية جلاء الأحباش من الیمن» والتي من الرجح أن تعود إلى القرن الثالث 
اليلادي كما هو مذکور ني السطور ۱ - ۸ من النقش؛ حيث يبين جلاء آخر 
جندي آکسومي من الخالیف السبئیة التي أضحت تابعة للدولة ا حمبریة في عهد 
اللك شمر یہحمد؛ وذه ا حالة يمكن على إثرها نشوء نوع من العلاقات 
الدبلوماسية الإيجابية» وتؤدي بدورها إلى قيام حركة تبادل تجاري واسعة النطاق 


بین البلدين'". 


. الاتفاقية التي عقدت بين ملك حير كرب أيل وتر هنعم وأكسوم» والتي يرجح 
أن تاريخها يعود إلى القرن الرابع الميلادي» ومن المرجح أيضا أنها تجارية نوعًا ما 
SL 7‏ شرح عثتر أشوع في السطور ٩ - ٤‏ من النقث أنه أرسل إلى ملك 
أكسوم دون أن يذكر اسمه على رأس بعثة دبلوماسية من قبل كرب آیل وتر 
هنعم ملك سبأ وذو ریدان وحضرموت ويمنت لبحث اتفاقیة السلام بین 
البلدین دون أن يذكر Et‏ عن بنودهاء الا أنه يؤكد أن مهمته كانت تجارية 


14. —(CIH 353/1 1( 
8. —(Ir 67/1 2( 


بالأساس؛ سي بعد عودته إلى السواحل اليمنية القابلة للحبشة وتفقد آوضاع 
موانئها الرئيسية آنذاك ما یبرهن لنا أن الطرفين على ما يبدو اتفقوا في هذه 
الاتفاقية الذکورة آعلاه على حرية التجارة والتبادل التجاري بین البلدین 

۹. الاتفاقية الدبلوماسية النعقدة بين اللك ا حمیري مرثد الن ینوف وملك آکسوم 
کالب أو ايلا آصبحاء والتي یعود تاریخها إلى مطلع القرن السادس اليلادي 
وبالتحدید عام 5 ۵۰م كما هو مذکور في السطور ۲ - ۵ من النقش عن CES‏ 
مقرّ لسفارة أكسوم في العاصمة ا حمیریة ظفار ومنزل لاعضاء بعثتها 
الدبلوماسیة"؛ ما یعطینا مؤشرًا على وجود علاقات قوية بين البلدین آنذاك 
وصلت إلى حد التحالف العسكري ودعم الأكسوميين للملك الذکور آعلاه 
ضد عدوه اللدود نظره شرحبیل ینکف الذي كان يحاربه من أجل استعادة 
عرشه منه کا هو مذکور في السطور 1-۲ من نقش کوربوس 597" وجعل 
Gl yl‏ البلاد مشرعة آمام الرعایا الأكسوميين من تجار وقساوسة وعسکریین 
والتتجات الزراعية والصناعية الاکسومیة. 

۰ لاتفاقية التي عقدت بین الملك ا حمیري معد كرب يعفر وملك ا حبشة کالب أو 
آیلا أصبحاء والتي یرجم تاریها إلى القرن السادس اليلادي وهي BLE‏ عن 
اتفاقية حالف شامل بین البلدین لساعدة حمير ضد الغزو الفارسي لسواحلها 


—(Ir 28/1 1(‏ .9 
—(Ga 12/2 2( Ga 3948‏ .5= 
—(CIH 547/2 3)‏ .7 
(4) السقاف: ملوك سبا وذي ربدان. ص۳۳. 


الشرقیف ودعمها عسکریا لواجهتهم كا تذکر الصادر السريانية وتضیف على ما 
سبق أنها Gal‏ على التعاون الاقتصادي وحرية التبادل التجاري دون عوائق 
جمركية أو ضريبية شملت حرية البیع والشراء وامتلاك العقارات والأراضي في 
كلا البلدين» کم تتعهد -حسب/| تذکر نفس الصادر- السلطات ا حمیریة بحرية 
العبادة لأتباع الديانة السيحية من الیمنیین والأحباش على de‏ سواء وانشاء 
کنائسهم في الدن الرئیسیة". 

۱ الاتفاقیة التي عقدت بين اللك ا حمیري سمیفع آشوع ومن معه من الأقيال 
اليزنيين والكلاعيين والجدنيين مع ملك آکسوم کالب أو ايلا آصبحا في اليمن» 
ويعود تاريخها إلى مطلع القرن السادس اليلادي وتحديدًا بعد الاحتلال احبشي 
مباشرة”» [Sy‏ هو مذكور في السطور ۲ - 5 من نقش 547 CIH‏ أنها على ما 
يبدو ميثاق أو حلف دائم حمل الصبغة الرسمية نوعا ما بين الطرفين تعهّد بها 
سميفع أشوع بالولاء التام للملك كالب وحكم البلاد تحت حماية الدولة 
الأكسومية ووصايتها الفعلية على السياستين الداخلية والخارجية لماء ما يكشف 
لنا أن اليمن أضحت بمفاهيم العصور الحديثة حمية حبشية ولیست مستعمرة 
تدار من قبل المستعمرين» وعلى هذا الأساس أضحت تحكم من قبل أبنائها 
الموالين للمستعمر وعلى الرغم من آنا اتفاقية ذات صبغة سياسية وعسكرية إلا 
آنها رسمية؛ أي أن موادها شاملة وتسري على كافة الجالات الحيوية با فيها 
الاقتصادية والتجارية» وتعيد رسمها وتخطيطها با يتلاءم مع محتوياتها ا متعلقة 


)\( بیوتروفسکي: ملحمة اسعد الکامل. ص ۲۶۰ . 
(۲) السقاف: ملوك سبا وذي ربدان. ص٦۸۔‏ 


بالأهداف التی قامت من آجلها والتی لو دققنا علیها قلیلا سنجد أن الاقتصاد 
اليمني القدیم SILT‏ كان مجندا لخدمة آکسوم فحسب". 


۲ الاتفاقیة التي عقدها ملك اليمن ا حبشی آبرهة مع ا منشقین عن ثورة يزيد بن 
كبشة» والتي يعود تاریخها إلى عام TOV‏ ح = 4۲ ۰۲2۵ وسجلت في نقشه الشهير 
الؤرخ في عام 1۵۸ ح = ٠٤١‏ م» وهي تصدیق للاتفاقية النعقدة بین آیلا آصبحه 
وسمیفع آشوع. الا أنها على ما يبدو آقل إنصافًا للیمنیین وهي ذات شقین؛ 
أحدهما سياسي یتعلق باعلان الأقيال المنشقين ومعظمهم من الاعراب أن 
یقسموا يمين الولاء والطاعة لأبرهة وتنفیدًا لأوامره وقوانینه الصادرة منه ىا 
هو مذکور في السطور ٦٤‏ - ۰.0۱ والاخر اقتصادي Gly‏ بتعهدهم اللزم 
بدفعهم للضرائب لحكومته ومشارکتهم في اصلاح de‏ مأرب JUL‏ والعاملین 
لاعادة بنائه ue‏ بشکل دوری" كا یظهر لنا النقش الذکور آعلاه أن 
القساوسة والتجار الأحباش کانوا ینتشرون في آرجاء الدولة الحميرية» 
وییارسون عملهم بمنتهى الحرية» وينشئون آحیاء‌هم وآسواقهم الخاصة داخل 
كبرى المدن اليمنية التي شهدت نشاطا Gb ab OE‏ الفترة الأخيرة كنجران 
والخا"» BLS]‏ إلى تبادل البضائع والسلع التجارية بینهما"» وما يبرهن على ذلك 


-(CIH 547/2 1)‏ .9 
(۲) نقش ابرهة الکبیرء السطور .٤۸- ٦٤‏ 

—(Ja 547/1 3(‏ .10 
)2( نقش ابرهة الکبیرء السطور۸٣‏ - INO‏ 
)0( الفرح: الجديد في تاريخ وحضارة سبا وحمیر. مج۲. ص۲۰۸. 


۱۰ 


اکتشاف عملات حميرية وحبشية وبيزنطية مورخة بأواخر القرن ا خامس 
go‏ 

۳ الاتفاقیة التي تعود إلى القرن السادس ا یلادي؛ عقدت بين آبرهة دون ذکر اسمه 
وأقيال عك" ومسودهم الذي صادق علیها بالاجاع على ما يبدو للتأكيد على 
فرض ا مسیحیة ومنح حرية بناء الکنائس وتنقل الاکسومیین في آراضیهم دون 
تحدید مقابل امتیازات مالية وزراعية وتخفیضات ضريبية على الأرجح كما تذکر 
السطور ۱۳ -۱۹ في النقش الذي سجل نصوص الاتفاقية والورخ بعام ٦٦1ح‏ 
= ٤٠٠م‏ سواء کانوا قساوسة آم تجار pl‏ مسئولین حكوميين» ویظهر ذلك 
مشاركة حکومته في بناء الکنائس الرسمية في الخلاف المذكور سلفا معتمدّا على 
کفاءات هندسية معظمها من وطنه الأم الحبشة”. 


وبعد أن استعرضنا الاتفاقیات الرسمية التی عقدت بین الحميريين الیمنیین 
والأكسوميين الأحباش قدر ما استطعنا من بذل ا حھود الحثيثة من خلال النقوش التوافرة 
لدینا في هذه النقطةء Sp‏ الاتفاقیات التجارية أو التي تحمل في طياتها شقا تجاريًا أو 
اقتصاديًا كانت موجودة على الرغم من ندرتها الشديدة في المكتبات والمتاحف العامة. 


(۱) كوبيسكانوف: اكسوم من القرن الاول الى القرن الثاني - تاریخ افريقيا العام. مج؟. ص ۳۹٣‏ -۳۹۲. 
(۲) عك هي احدى القبائل القاطنة في مخلاف خولان. اقرا كتاب (الاعلام) لخير الدين الزركلي» ج4. 

ص۰۱۱ 
—(CIH 235/1 3)‏ .21 


المصل الثالت: 


العوامل المؤثرة على العلاقات الاقتصاد ین 
بين الیمن والحبشہ 


المیحث الاول: 


العوامل الداخلين 


۱۰۹ 


نعلم جيدًا OF‏ کامل التراب اليمني قد أضحى تحت قبضة الاحتلال ا حبشی عام 
5م بصعوبة بالغة على إثر مقاومة شرسة ومستميتة قادها اللوك ا حمیریین مطلع القرن 
السادس اليلادي بالرغم من الصراعات الداثرة بينهم» إما حول العرش كما حدث بین 
اللکین شرحبیل ینکف أو يكف )£44 - ۵۰۰ م) وخصمه مرئد الن ينوف (۵۰۰ - 
٤‏ م" وأيضًا مع اللك معد كرب ینعم أو حسان بن عمرو في الراجع الاسلامية 
)8 0° - ۰۰۱ م) ضد خلفه وشقیقه Crd‏ يرخم ذو هصبح العروف في الصادر 
الاسلامية بذو شناتر (05057 - 5٠١‏ م)” الذي بدوره خاض صراعا مع خلفه معد كرب 
يعفر )01 - OVI‏ م)”» Lely‏ حول مواطن النفوذ في مؤسسات الدولة الرسمية 
العسكرية والدنية على حد سواء من قبل الأقيال والأذواء المحليين المتتفذين والرافضين 
سيطرة نظرائهم من القبيلة اليزنية لفاصلها بإحكام شديدٍ وحصر الملك في سلالتهم 
إضافة إلى امتلاکهم أفضل الاقطاعیات الزراعية واستتثارهم ایت | reece aes‏ 
البلاد الاقتصادية» ولاسی| عائداتہا ا مالیة من التجارة البرية والبحرية والضرائب السيادية 
التي کانوا معفیین منها منذ النصف الثاني من القرن ا خامس اليلادي؛ ما دفع العدید من 


CIH597/5 - 9. = bomby 4‏ )1( 
(۲) شناتر تعني باللغة اليمنية القديمة الاصابع او الانسان السيئ BEY‏ وقد اطلق على ا ملك لحیعت 
یرخم لقب ذو شناتر لأنه حسبما یشاع اغتصب العدید من اطفال سلالة آبکرب اسعد الملكية 
وقتلهم بعد القبض علہم خلال تولیه السلطة. اقرا کتاب (الاعلام) لخبر الدين الزركلي» ج۳. ص 
YY‏ 
(۳) السقاف: ملوك سبا وذي ربدان. صء ۵. 


هؤلاء إلى التحالف مع القوی ا خارجیة التي تتربص بوطنهم ليل ole‏ ولاسیا عدوهم 
وحلیفهم اللدود في OF‏ معًا آکسوم حسب ما تقتضیه الصلحة والزمان والکان الناسبین 
لذلك. وان لم يعتنق معظمهم دیانتها السيحية ومذهبها الينوفيزي كما فعل اللك يعت 
یرخم ذو هصبح من العافر الذي كان مواليًا للملك مرثد الن ینوف قبل أن یثور abe‏ 
فضلا عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتاعية الخانقة التي آسهبنا في ذکرها 
بالتفصیل خلال البحث الأول (الأوضاع السياسية) من الفصل الأول من الرسالت 
ولازالت توثر GUL‏ البلاد وتغرقها بالتدریح في دوامة الشاکل والقلاقل الداخلیة 
وتحدث خلخلة جذرية في Oly‏ الدولة وهیکلها السيامي والعسكري على de‏ سواء؛ ما 
يجعلها عرضة لخاطر التدخل الخارجي» Gad‏ آبوابها بمنتهی الجرأة والعنف آکثر من ذي 
قبل» Le‏ عندما تکون استجابة حکامها اللاهئین لکسب وذ القوی الدولية والاقليمية 
لأغراض في نفس یعقوب كا حدث مع OSU‏ مرثد الن ینوف" ومعد كرب یعفر" 
اللڈین LUT‏ علاقات وطيدة مع الحبشة آئمرت عن OWE‏ رسمية تدعمهم في مواجهة 
تهدیدات الفرس الساسانیین وحلفائهم من الناذرة" لسواحل دولتهم الواقعة أقصى 
الشرق ما بین البحر العربي وخلیج MOLE‏ ومع ذلك فلم یسمحا ها بالتواجد العسکري 
على الأراضي ا حمیریة وإن کانا قد منحا رعایاها المدنيين حرّية التنقل والبیع والشراء وبناء 
منازهم وکنائسهم الخاصة داخل الدن الرئيسية دون أن يعلما أنہما مهذه الطريقة یفتحان 
Oly I‏ المؤصدة نسبيًا آمامهم؛ سيا وأا أضحيا یقترضان العدید من الأموال بفوائد 


(1) Fa 74/5 - 12. =Sh36 
(2) 0۱۳۱597/5 - 
VEN Ge بیوتروفسكي: ملحمة اسعد الکامل.‎ )۳( 
(4) Ry 510/3 —9. 
(5) 8 48/6 —11. 


عالية من أكسوم دون آسباب واضحة"» فضلا عن أن كثير من الأحباش الوافدین علیها 
کانوا من الحتمل مسئولین سابقین في الدولة الأكسومية واستطاعوا خلال |قامتهم الدائمة 
تشکیل ما يشبه اللوبیات أو جماعات ضغط محلية من أعیان البلد وقادة الجيش موالية هم 
وشراء العدید من الأراضي الزراعية والأملاك العقارية والنشات التجارية منهم مقابل 
الانتفاع من آرباحها"» وهذا التساهل اللامبرر آثار استیاء اللك یوسف آسار یثار العروف 
في المراجع الاسلامية يوسف ذو نواس أو مسروق في الصادر السريانية» ودفعه إلى خوض 
احرب ضدهم والقضاء على نفوذهم الاستعاري الستشري فیها ولاسیا بعد وصوله على 
ما يبدو إلى سدة الحكم عام ۵۱7 م وان كان بشکل غير رسميّ حيث كان یتلقب في نقوشه 
انتا رت age‏ مک لوت سی ملف میا وق ران 
وحضرموت ويمنت والطود والتهائم؛ ها يقودنا إلى الاحتمالات التالية: 


۱ أنه اغتصب العرش من سلفه الذي من المحتمل أن يكون معد كرب يعفر؛ حيث 
كان آخر ملك يذكر بلقب ملك سباً وذي ريدان وحضرموت sles‏ وأعراءهم في 
الطود والتهائم قبيل مجيئه |S‏ تنوه له معظم الصادر النقشية والأكسومية على حد 
سواء وبطريقة غير شرعية آثارت غضب شركاء معد كرب يعفر في الحكم من 
الأذواء اليزنيين وعلى رأسهم سمیفع آشوع معلنين عدم مبايعته وا خضوع له على 
الرغم من أنهم قاتلوا معه في حصن PN BS‏ 


)1( بيوتروفسكي: ملحمة اسعد الكامل. ص ۲۶۰. 
(۲) بافقیة: تاريخ اليمن القدیم. ص NOV‏ 
(۳) هي جمع شعب وتعني باللغة اليمنية القديمة بالقبيلة الستقرة او الجماعة الستقرة او سکان 
الاقلیم الاداري في اليمن القدیم العروف بالخلاف. اقرا کتاب (دراسات في تاريخ اليمن القدیم), د/ 
عبدالله حسن الشيبة. ص۰1۲ 
Ry 508/1 - 2.‏ )4( 


۲ أنه لقب بملك کل الشعوب لأنه لم یستطع إخضاع کامل التراب اليمني في عهد 
الدولة احميرية لسلطتها المركزية» وکان بخضع لسيطرة الأقيال المتنفذين فيها 
ویمنٹل لأوامرهم دون اعتراض منه» مع العلم أن آسلافه الذين حملوا اللقب 
الملكي الطویل لم یعودوا يحكمون سوی العاصمة ظفار وما حوغا وبعض 
الأقاليم الساحلية القريبة منها فقط كا أسلفنا من قبل". 

۳. أن هذا اللقب كان CH‏ عسكريًا Hoe‏ وليس له Be‏ بمن یتولی حکم البلاد؛ 
سيا أنه كان یطلق على القائد الأعلى یوش الأقيال الحاربة تحت إمرة اللك 
وجيشه النظامي کما حدث مع اللك مرثد آلن ینوف خلال لته إلى عمان الدون 
في نقش 48 8 دون أن يرد لفظه ما بين سطوره". 

الهم أن یوسف آسار يثار قرر أن یشنْ حربّا شعواء ضد الاکسومیین لاقتلاعهم من 

بلاده ومن شایعهم من مراکز القوی الاجتاعية والتنفذة الوالية لهم دون dey‏ وصلت إلى 
de‏ إحراق کناتسهم وأحيائهم التجارية منذ أن وطأت قواتهم بآقدامها السواحل الشرقية 
عام 2۵۱۸" تارة بسبب عدائه للمسيحية كا تذکر الصادر السريانية والإسلامية» والتي 
انتشرت في اليمن سريعًا ما يشكل خطرًا على اموية الدينية الغالبة في البلاد ألا وهي 
اليهودية التي كان يعتنقهاء ودفعه إلى قتل المزيد من أتباعها المحليين عندما ارتكب المجازر 
البشعة بحقهم" ومن بينها مجزرة نجران حینما حفر أخدودًا لسکانها المسيحيين وقذف بهم 


(۱) فرانیتسوزوف: تاريخ حضرموت الاجتماعي. ص٤٦.‏ 
.11— 48/6 8 )2( 
Ry 508 /1 - 4.‏ )3( 
)٤(‏ شیبمان: تاريخ الممالك القديمة. Ve go‏ 


في لته الشتعلة لیتلظوا بنارها ا حارقة هم" رغم عدم وجود ذکر ها في النقوش السندیة" 
والتي ذکرت آیضا على ما يبدو أنه لم یعتنق GI‏ دين معينٍ کا یذکر نقش 1028 8 نی 
السطور الأخيرة منه عندما طلب التأیید من الله بأدعية دينية مأخوذة من الدیانات السائدة 
في بلده کالتوحید الحميري والسيحية والیهودیة"» وتارة آخری بسبب صراعه الستمر مع 
شرکائه في ا حکم الذین انقلب علیهم وعمل على مطاردتبم وتصفیتهم سیاسپّا واقتصادیا 
كا تذکر الصادر الأكسومية“ على الرغم من وقوفهم مع القوّة الجديدة خلال القاومة 
السلحة لقوات الاحتلال OMIT‏ 

في البدء انتصر علیهم» واستطاع أن يحرر معظم آرجاء البلاد ویستعید معظم منشاتها 
الصناعية والزراعية من قبضتهم بعد أخذٍ ورد من كلا الطرفین» وبفضل خططه الحربية 
المبتكرة لواجهتهم جعلتها مستقلة مدّة سبع سنوات فقط؛ لم تكن كافية لحاية استقلافا 
امش حيث سرعان ما استأنف غريمه الملك كالب -کا هو مذكور في المصادر الأكسومية 
أو أيلا أصبحه- حملاته العسكرية ضدّهمء لکن هذه المرّة بإمكانيات أكبر من ذي قبل» 
ولاسيما بعد ما قرر الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول OVA)‏ - ۵۲۷ م) بموجب 
الاتفاقیة العسكرية المنعقدة بينها التي أثمرت عن إمداد البيزنطيين لأکسوم بمزیدِ من 
السفن الحربية المجهزة بأفضل العتاد إلى جانب نظيرتها الأكسومية» وبلغت حوالي ۲۳۰ 
سفينة على متنها ثلاثمائة جندي بقيادة ابنه جبري أو رحس في النقوش المسندية”"'ومئة خبير 


(۱) سورة البروجء الآيات ١‏ -5. 

(2) CIH 508/4 — 6. 

Ja 1028/7 —8.‏ )3( 
)٤(‏ الشیبة: محاضرات في تاریخ الحبشة القدیم. ص ۱۸۰. 

Ja 1028/1 —5.‏ )5( 
)1( الشیبة: محاضرات في تاریخ الحبشة القدیم. ص۱۸۲. 


١١ 


عسكري بيزنطي وبعض الأقيال ا موالین لاکسوم" نحو السواحل الغربية في مطلع عام 
۲ على وجه السرعة ما آربك یوسف آسار يثار حسب رأي معظم المؤرخين في 
استعداداته اليدانية لواجهتهم؛ سيم بعد أن اخترقوا التحصینات المذكورة سلقًا في الخا 
وباب Cull‏ بفضل تواطؤ بعض قادة وحداته العسکرية الرابطین وأقيال النطقة 
لصالحهم» فضلا عن إمكانيات جيشه التواضعة التي لم تجار ما لدی آعدائه من تفوّقٍ كمّي 
ونوعي في العتاد الحربي» إلى جانب قتاله الشرس لهم في تلك الفترة دون قوة دولية تسانده 
ضدهم لتسفر في الأخير عن مصرعه في معركة حصن ماوية بالقرب من ميناء قنا دون أن 
تمنع هزيمة جيشه القاسية أمام نظيره الأكسومي منتصف ٠٥۲١‏ م”. 

ولدعم مصا ھا الحيوية ونفوذها الاقتصادي والسياسي والديني هناك؛ لم يغيّر 
الأحباش الأكسوميين شيئًا من تركيبة الطبقة السياسية والاجتماعیة بمن فيهم الأقيال 
والقادة العسكريين le‏ يضمن تحقيق مصا حهم الخاصة فيهاء وإن كانوا قد أخضعوهم 
لسلطتهم المركزية في بادئ الأمر؛ إلا أنهم استثنوا الأقيال الموالين شم" والذين تمتعوا 
بحكمهم الذاتي لمخاليفهم کم في السابق بمن فيهم سميفع آشوع" الذي نصب كأول ملكِ 


(۱) مكاوي: العلاقات بين حمير واكسوم. ص ه. 

(۲) السقاف: ملوك سيا وذي ریدان. Ngo‏ 

(۲) السقاف: ملوك سبا وذي ربدان. ص ۰۷۸-۷۱ 

(4) فرانیتسوزوف: تاريخ حضرموت الاجتماعي. ص٤٦.‏ 

)٥(‏ اختلف العديد من المؤرخين والباحثين العرب والاجانب واليمنيين باختلاف مصادرهم على حد 
سواء حول شخصية الملك سميفع اشوع ودیانته. فبعضهم يرونه ملكا وطنيا تولى زمام المقاومة ضد 
الغزو الحبشي الثاني اثر استشهاد سلفه يوسف اسار يثار عام ١٠٠م»‏ والبعض الاخر يرونه خان 
ملكه حينما کان واحدا من قادة جيشه وصار العوبة بأيدهم حتی مصرعه عام PONY‏ واخرون 
يعتبرونه مجرد اول عامل او وال على اليمن معين من قبل الغزاة الاحباش بعدما كان يعيش في بلدهم 
Laat‏ ماف تار من وطنه لارنج پوشف اساز سا فا سے ام وک .من SENN‏ 


11° 


على اليمن في عهدهم وبأمر منهم وإن کان قد حاول خلال تولیه للسلطة أن بخضع حکام 
الخالیف والقولات والاذوائیات للنظام الركزي وبالتالي احفاظ على ما تبقی من للدولة 
ا حمیریة التي لم يزل محافظًا على ولائه الشدید ها منذ أن كان قائدًا من قادة جیشها النظامي 
قبیل تمژدہ على آخر ملوکھاء حیث استعاد بان حکمه آملاك حير في شمال شبه الجزيرة 
العربية ولاسي| منطقتي اليمامة ونجد" معتقدًا OF‏ جميع آنصاره من الأقيال الذین وقفوا في 
وجه یوسف آسار يثار ولاسی| العتنقین لنفس دیانته سیوافقونه الرأي دون أن يدرك خطأه 
في ذلك الأمر» وأنه من الستحیل على أناس عاشوا يحكمون متلکاتهم باستقلالية تام عن 
TS‏ وت ر سیت ضافة إلى 
الصالح التجارية الوثيقة التي تربطهم بالغزاة امحدد منذ athe‏ طویلة حیث سرعان ما 
تحالفوا مع قائد الجيش الحبشي آنذاك آبرهة لیطیحوا بصدیقهم ومواطنهم من العرش عام 
۳ م لصالح الغریب" لیکتشفوا خطأ تصرفهم هذاء ولکن بعد فوات الأوان عندما 


بمعظم النقوش السندية کنقش CIH621‏ السطور ۱ - .٩‏ والادبیات البيزنطية تقول انه كان قائدا 
لجیش اللك یوسف اسار ذو نواس خلال معركة حصن الغراب التي ادت الى هزيمة الجیش الحميري 
امام نظیره الحبشي ومقتل ملکهم او انتحاره فها عام ۵۲۵م ولیقود القاومة ضد ا محتل وبأخذ بثار 
سیده رغم اعتناقه المسيحية الا ان اجبر على یکون ملكا تحت وصایتہم بموجب اتفاق حدث بيهم 
بعد اربعة اشهر من القتال العنیف داخل مدينة قنا ونواحها حيث کان متحصنا فما وان كان Sole‏ 
جاهدا الاستقلال بحکمه عهم واقام علاقات مباشرة مع الدولتین البيزنطية حليفة الحبشة آنذاك 
والفارسية رغم معارضة الغزاة لذلك. اقرا کتاب (ملوك سبا وذي ریدان) لحمود السقاف. ص٦۷‏ - 
YY‏ 

)1( سمسم: العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة. ص ۲۰۵ VATA‏ 

(۲) العودي: الدخل الاجتماعي لدراسة التاریخ والتراث العربي. ص ۵۰. 

(۳) میکوریا: اکسوم السيحية. مج۲. ص ۲۰ 4. 

(4) منقوش: سیف بن ذي يزن بين الحقيقة والاسطورة. دار ازال. بیروت. ۱۹۸۰م. ص۲۸. 


yy 


أدركوا المأزق الذي وقعوا فيه» فلم ينفك آبرهة یفرض السلطة الركزية قسرًا على آرجاء 
اليمن مستخدمّا أسلحة جديدة لم يعهدها اليمنيون من قبل؛ كالفيلة والنجنیق» وكفلت له 
القضاء على ثوراتهم الصغيرة في مهدها ومستغلا دعم الإمبراطورية البيزنطية الباشر له 
والأوضاع المضطربة في وطنه الحبشة التي ساعدته في الاستقلال بحكمه مذه البلاد" دون 
أن يقطع ale‏ البتة بالوطن الأم شريطة ألا تتعدی جرد التأييد اللوجيستي والعسكري 

وهذا الوضع الجديد آثر سلبًا أكثر منه Cle]‏ على الوضع الاقتصادي اليمني حینذاك 
ولاسيما فیما يتعلق بمسار التبادل التجاري مع نظرائهم الأحباش» فبعدما كانت البضائع 
اليمنية تغرق الأسواق الأكسومية محققة فائضًا GIS WIE‏ السابق حتى بعد الغزو بست 
سنوات أضحت تنحسر أمام نظيرتها الحبشية والبيزنطية» وتعاني من العجز الستمر كا 
أسلفنا من قبل بسبب إلغاء أبرهة الإجراءات الحائية التي اعتمدها سلفه سمیفع آشوع 
للحفاظ على الصناعية المحلية أمام تدفق البضائع المستوردة"» واستفادته من خبرة اليمنيين 
في تطوير الصناعات الحبشية داخل وطنهم أو في الحبشة على de‏ سواء"» إضافةً إلى انشغال 
معظم اليمنيين ولاسی| كبار القوم بالتجارة على حساب الصناعة والزراعة. 


لکن هذا لا يعني أنه عادى الشعب اليمني عداءَ مستحکم| ومعاملة أبنائه سادتهم 
وعبيدهم وأغنيائهم وفقرائهم على de‏ سواء معاملة الحتل الغاصب العتدي ضذهم 


)۳( میکوریا: اکسوم السيحية. مج۲. ص۱۹٤‏ س.ل 


1۷ 


le >‏ منه على كسب تأييدهم ودعمهم المادي والعنوي ضد النخبة الحاكمة في بلده" سيا 
بعد اتخاذه اللقب الملكي الطویل ا خاص بملوك حير لنفسه"» فضلا عن سعیه الحثيث 
لتطویر جيشه النظامي القوي ا خاص الکون من مائة آلف جندي عبر استفادته من خبرة 
اليمنيين في الصناعات العسكرية. BLS)‏ إلى دأبه الکامل لبناء العدید من الکنائس والأديرة 
في البلاد ولاسیا آشهر آعماله في ذلك المضمار تجدید القلیس في صنعاء" والذي يرجح أن 
تشییده تم في القرن الرابع اليلادي للرعایا البيزنطيين المقيمين في الیمن PANT‏ مستغلا 
إمكانيات آهلها البارعة في الصناعات الانشائية والعمرانية على الرغم من أنه سمح بحرية 
الاعتقاد الديني لغير السیحیین" لاسیما الوالین له" وم يلغ حرية الأديان العمول بها سابقًا 
قبیل الغزو" حيث آثر آبرهة ألا يرتكب نفس الخطأ الذي ارتکبه سلفه وهو استعداتهم 
و خصوصيانهم الثقافية وتہدید مصا حهم التجارية في مناطق نفوذهم الحيوية في البلاد 
وخارجها ولاسم| أن الطابع السيحي في حکمه کان یشمل الراسیم والقرارات الرسمية 


(۱) جايدةء ایفونا: التوحید في جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع الى السادس اليلادي. مجلة 
حولیات يمانيةء العدد السادس. المعہد الفرنمي للاثار والعلوم الاجتماعية. صنعاء “ay an)‏ ص VY‏ 
- ۷۸ 

ae (۳‏ حور المسيحية. » مج۲ . ص ۶۱٩‏ بت ۲۲ ع. 

٤)الفرح‏ :تاریخ صنعاء الحضاري القدیم . وزارة الثقافة والسياحة. صنعای yes . ٤‏ ص YY‏ 

(o‏ الانصاري. عبدالرحمن واخرون: دراسات تاريخ الجزيرة العربية, \e‏ . مطبوعات جامعة الرباض. 
۷ م. ص۱۱۳ 

)1( هناك كتابات تاريخية معاصرة تؤكد ان كثيرا من اليمنيين ولاسيما كبرائهم کانوا لا يزالوا یمارسون 
دياناتهم الہودیة والتوحيدية الحميرية بمنت‌ی الحربة خلال فترة الاحتلال الحبثي الثاني لليمن OVO)‏ 
(OVY —‏ انظر تاريخ حضرموت الاجتماعي والسياسي قبل الاسلام وبعده لسيرجي فرانيتسوزوف. 
ص ۸۳ - AO‏ 


(۷) نقش ابرهة الكبيرء السطر۲۵ -۳۰. 


) 
) 
) 
) 


فحسب" إلا أنه آثار غضبهم بانشائه كنيسة ضخمة تعرف بالقلیس على آنقاض قصر 
ملكيّ كبير أنشأه آحد الملوك الحميريين» فضلا عن سماحه بعودة العدید من أعيان كندة إلى 
وطنهم الأصلي حضرموت قادمين من عاصمتهم السابقة في نجد عام 2۵66" وهذا ما 
يفسر سبب اندلاع ثورة نائبه يزيد بن كبشة عام ٥٥٥م‏ التي كادت أن تطيح بحكمه لولا 
الخلافات التي طرأت فيها بين الأقيال السبئیین والیزنیین" فضلا أن اهتمامه بالصناعات 
العسكرية والبنائية أتى على حساب نظيراتها النسيجية والمعدنية الأخرى*» كا لا ننسی 
سعيه الدائم للسيطرة على المدن الواقعة على طول طريق البخور التجاري كنجران ومكة 
والمدينة وصولا إلى ولاية فلسطین الرومانية (انظر خريطة رقم ۵) عبر حملاته العسكرية 
التواصلة نحوها بحجة قمع القبائل البدوية الثاثرة عليه الساكنة بمحاذاته"؛ للأسباب 
التالية: 
.١‏ الإيرادات المالية التي حققتها الدن المذكورة أعلاه عبر نشاط الوساطة التجارية 
مع بيزنطة وفارس وأكسوم. 
۲ كسب ود الإمبراطورية البيزنطية ودعمها السياسي والعسكري عبر إخضاع 
طريق البخور التجاري لسيطرتهم. 


(۱) جايدة. ايفونا: التوحيد في جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع الى السادس الميلادي. مجلة 
حوليات يمانية. العدد السادس. العهد الفرنمي للآثار والعلوم الاجتماعية. صنعاءی ۲۰۰۱م. ص ۷۷ 
۷۸۰ 
(۲) شيبمان: تاريخ ا ممالك القديمة. ص۸۷. 
CIH 541/25 — 30.‏ (3) 
)£( ميكوريا: اکسوم المسیحیةء مج۲. ص ۲۲ . 
Ry 506/1 - 8:‏ )5( 


بعد وفاته وحلول al‏ یکسوم عله عام ۰ء فأخيه مسروق عام ۱م بدا 
الیمنیون القدماء بتحریر وطنهم من حکم الأحباش عام ۳ء بقيادة معد كرب بن 
سمیفع آشوع" أو سيف بن ذي يزن في الصادر الاسلامیة" بمساعدة هزیلة" من الفرس 
السا سان مسج امن الرمضاه WU‏ ولیسیدل eA‏ مس اس فیتول عل اكز ذلك 
حکم بلاده حيث حاول خلال تلك الفترة إکمال ما بدأه والده سمیفع آشوع من سعیه 
ا حثیث إلى توحید آرجاء البلاد وإخضاع LST‏ لسلطة الدولة الركزية مجددًا ولاسیا 
العادین لقبیلته اليزنية وسطوتها السابقة على مقالید السلطة cael‏ والتي استمرت حتی 
ظهور الاسلام. وما زاد الطین al‏ على هذا الصعید؛ حضوعه للشروط الجحفة والقدمة 
من الغازي ا حدیدء وتمثلت في قبوله بسیادتہم السياسية والعسكرية على بلده» و تحولت على 
إثر ذلك إلى دولة تابعة هم" WE‏ حال دولة الناذرة"» فضلا عن المشكلة التعلقة با تبقی 


(۱) الحمهري, نشوان بن سعید: ملوك حمير واقیال الیمن. الطبعة السلفية. القاهرة, ۱۹۷۵م. ط؟. 

۔۱٥١ص‎ 
)2( CIH 541/17. 

(۳) الفرح: الجدید في تاریخ وحضارة سبا وحمیر. مج۲. ص ۰۱۱۱۰ 

)٤(‏ لم يكن لدی کسری فارس انو شروان جدية في مساعدة سیف بن ذي يزن كي یحرر بلده من نير 
الحكم الحبشي ودعم عشيرته اليزنية ضده في البدايةء فعلی الرغم من تحمسه لعرض الثاني 
بمحالفته وجعل بلاده تحت النفوذ الفارسي مقابل نصرته لهم الا ان الاول کان يخشى من اضعاف 
جيشه الذي كان حينها يحارب البیزنطیین في بادية الشام اذا ما بادر الى ارسال جزءا کبیرا منه هناك. 
ففطن الى حيلة یخرج نفسه من هذا المأزق بارسال جمیع السجناء والتمردین العسکربین القابعین في 
سجونه من سنوات عديدة لیشکلوا Aber‏ عسکربة صغيرة بقيادة زعيمهم وهرز لمساعدة اليمنيين في 
تحریر بلادهم ضاربا بذلك ثلائة عصافیر بحجر واحد. انظر GUS‏ تاربخ العرب قبل DLA‏ للدکتور 
السید عبدالعزیز سالم. NE Ge‏ 

)0( سالم: تاريخ العرب قبل الاسلام. ص۱2۸ - ۰۱2۹ 

.١ سالم: تاریخ العرب قبل الاسلام. ص55‎ )٦( 


من الأحباش والسیحبین في نجران حيث مقر الكنيسة الرئيسية لنظرائهم في اليمن الذین 
استقلوا إداريًا عنها يحكمها آقیاها وقساوستها E>‏ ذاتیا دون تدخل من السلطة الرکزیة" 
قبل خروج القوات الأكسومية من البلاد بدعم من بيزنطة الادي واللوجيستي حيث 
استمروا مبذا ا حال حتی اعتناق أهلها للاسلام" والوضع الاقتصادي lel‏ وغيرها من 
الشاکل والأزمات الداخلية التي ورثها عن أسلافه حتی مقتله عام ۵۹۵" لیخلفه باذان 
وهو واحد من قادة الجيش الفارمي في اليمن بحکم البلاد التي أضحت في عهده ولاية 
فارسية خالصة حتی دخول الاسلام إليها في عام الوفود السنة التاسعة للهجرة الوافق 
oY‏ 

آما العوامل الداخلية التي FT‏ على الاقتصاد الأكسومي خلال تلك ا حقبة؛ فکانت 
معظمها سياسية وأمنية» حیث بدأت القلاقل والاضطرابات الداخلية تعمٌ تدریجیا آرجاء 
آکسوم خاصة والحبشة عامة إثر تنحي اللك کالب الفاجی عن العرش عام۵ ۵۲" والتي 
احتلف الورخون الأثيوبيون أو الأجانب حول أسبابها؛ فمنهم کصادق میکوریا آوعزها 
إلى تنحیه طوعا ودخوله سلك الرهبنة حبث اعتکف في أحد الأديرة القريبة من عاصمة 
المملكة وبقي فیها معتزلا الناس إلى أن وافاه الأجل معتمدین على الادبیات الحبشية 


الکتوبة في تلك الفترة"» leg‏ آخرون ومن بینهم ثريا منقوش یعتقدون بأنه تخل عن عرشه 


(۱) العودي: المدخل الاجتماعي. ص NV‏ 

(۲) بیجولیفسکایا: اثيوبيا وحمیر. ص ۰۱۱۰ 

.٠٠ص الشجاع: تاريخ الیمن في الاسلام.‎ )٢( 

NEV الزركلي: الاعلام. ج۳. ص‎ )٤( 

)0( شيبمان: تاریخ ا ممالك القديمة. ص ۱۲۱. 

۰۱۰۱۰ الفرح: الجدید في تاريخ وحضارة سبا وحمیر» مج۲. ص‎ )٦( 
.۶۲۲ ميكوريا: اکسوم الملسیحیةء مج۲. هن‎ )۷( 


KS‏ لابنه جبري مسقل بضغط من الأمراء والستشارین ولاسيما الوالین لبيزنطة التي 
لازالت تمارس نفوذها على بلادهم إلى تلك اللحظة معتبرین أن استقلال آبرهة بحکمه 
للیمن عن الحبشة أكبر دلیل على US‏ ورأي ثالث متمثل بالنقوش السندية العاصرة 
لعهده یری أنه قتل خلال الغزو الحبثي الثاني عام ۸۵۲۵" حين) كان یقود جيشه بنفسه 
خلال القتال مع اليمنيين المتحصنين في مدينة قنا. وسواء تنحى كالب من العرش طوعا أم 
كرمًا أو أنه سقط قتیلا في قلب المعركة؛ ففي النهاية أعطى الفرصة الذهبية لأبرهة كي 
يعلن استقلاله عن أكسوم ويحكم اليمن حك مستقلا عام POE‏ ولاسیم| على إثر قضائه 
على ثورة يزيد بن کبشه" وإصلاح سد مأرب للمرة الأخيرة» والذي أدَى بدوره إلى تحسن 
الوضع الاقتصادي لليمن خلال الحكم الحبشي Eg‏ ما حينما أضحت البضائع 
والمساعدات البيزنطية والفارسية تتدفق إلى هناك مباشرةً دون وسیط ما يكشف لنا أن 
القوتين العظميين آنذاك كانتا تسعيان لكسب وده وبسط نفوذهما عليه“ ولاسيا بيزنطة 
التي كانت السباقة إلى ضمه تحت سيطرتها بكل جهودها حتى ولو كان على حساب تحالفها 
مع أكسوم دون أن يؤثر سلبّا على العلاقات القائمة بینهی| على وجه العموم"» لكنها تسببت 
بنوع من الفتور الدبلوماسي والتجاري في عهد الامبراطور جستنيان الثاني OYA)‏ - 
سك اديت وراء تأسيس مملكة النوبة المسيحية الموالية له» واعتناق 
مذهب دولته الرسمي ألا وهو مذهب الطبيعة الواحدة (الارئوذکسی) خلال النصف 


(۱) منقوش: سيف بن ذي يزن بين الحقيقة والاسطورة. دار ازال. بيروت. ۱۹۸۰م. ص ۰۲۹ 
(2)CIH 621/8 - 9,۸ 103664/1 — 13.‏ 
(3)Ry 0‏ 
)٤(‏ بافقیة: في العربية السعيدة. ج۲. دار الفکر العاصر. بیروت. ۳٩۱۹م.‏ ص۱۹۱ -195. 
)0( علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ج۳. دار العلم للملایین. بیروت. ۱۹۷۰م. ص۲۰۳. 
(1) الشیبة: محاضرات في تاريخ الحبشة القدیم. ص NAA‏ 


۳۳ 


الأول من القرن السادس اليلادي. ا جدیر SUL‏ أن النوبة وبدعم من بيزنطة انتزعت 
إقليم مروي القدیم من قبضة الأکسومین الذي تضرر proba‏ آشد الضرر جراء 
فقدانہم له حيث كانت تشکل ۹۰ من ثروات امبراطوريتهم العدنية والزراعية وا حیوانیة 
التي تمد إنتاجهم القومي بنصیب الأسد من الواد الخام"» فضلا عن مواصلته ما قام به 
آسلافه من اضطهادٍ Garde‏ وقمع منهج ضد آتباع الكنيسة الصرية وقساوستها» وعلی 
رآسهم البطریرك آثناسیوس الأول حتی یتخلوا عن مذهبهم الينوفيزي بالقوة الجبرية ما 
آثار حفيظة البلاط والكنيسة الأکسومیین على de‏ سواء إن لم نقل غضبهم آنذاك"» لکن 
هذا لم یؤثر على الوضع الاقتصادي الستقز نسبیّا داخل أكسوم بالرغم من الخلافات 
السياسية التي طغت في الحبشة منذ تنحي کالب عن حکم حتی مطلع القرن السابع 
OUI‏ ورغم تراجع قوة آسطوها البحري العسكري آمام نظيره الفارسي آواخر القرن 
السادس اليلادي دون أن یمنعه من مساعدة حلفائهم البیزنطیین في تحرير القدس من ید 
آعدائهم التقلیدیین الفرس" ولاسیی| آنهم طالبوه مرارًا وتكرارًا بذلك من قبل*. 


(1) Spaulding , jay: the Sudanese travels of krump on the city of sinnar ۲۳۵۵۵۵۲۳0۵ ۰ 
London press, 1974. p7. 

)1( هني: العالم البيزنطي. ص ۰۱۱۵ 

(۳) منقوش: سيف بن ذي یزن بين الحقيقة والاسطورة. دار ازال. بیروت. ۱۹۸۰م. ص۳۲ - ۳۳ 

N99 الشيبة: محاضرات في تاریخ الحبشة. ص‎ )٤( 

)0( بیجولیفسکایا: اثيوبيا وحمیر. ص ۰۱۰۹ 


الم ث اٹڈ 
لمیحث الناني: 


Wad‏ عن العوامل الداخلية ومدی تأثيرها على العلاقات بين الطرفين من كافة الأصعدة» 
Lik‏ يجب ألا نفصلها be‏ يدور في الساحة الدولية من صراعات وأحداث مصبرية طرأت 
آنذاك حيث تعد الأولى انعكاسًا آساسیّا للثانية» وتحديدًا بان النصف الثاني من القرن 
السادس الميلادي» ولكي نستوفي هذا البحث حقه من التحليل والمناقشة العلمية الجادّة با 
يخدم البحث الجاري؛ فقد ارتأينا أن نتناول Big‏ عن الوضع Hel‏ والخارجي للقوى 
الكبرى في المنطقة» حيث يتزامن مع تأثيرها الخارجي على كليهما خلال الفترة السالفة 
الذكر بشکل مُفصّل. 


الصراع البيزنطي - الفارسي: 

فالدولة البيزنطية كا هو معروفٌ لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية فيها رغم جهود 
جستنيان الثاني لرفع النمو الاقتصادي فيها أكثر من ذي قبل بفضل إصلاحاته الجذرية 
الدروسة التي لم توقف عدوها اللدود آنذاك الدولة الفارسية عن حده وتقدمه الناجح على 
حسابها في الأراضي السورية جرّاء السیاسات الخارجية الخاطئة التي قام بها والتي أثقلت 
كاهل الإمبراطورية بحملاته العسكرية الضخمة لإخضاع ولايتهم الغربية بجنوب 
ووسط آوروبا بمن فيهم إيطاليا لسيادة البيزنطيين؛ حيث تسببت -على الرغم من 
انتصاراته الصعبة- بعجز في الميزانية لم يسبق لها مثيل» كادت أن تؤدي إلى الإطاحة به في 
بدايات عهده عام 077م, فعلى الرغم من وقوفها إلى جانب أكسوم خلال احتلالها الثاني 
للیمن؛ فان تولي أبرهة حكمها واستقلاله عن الوطن الأم الذي كان يعاني من مشاكل 
داخلية lee‏ دفع بيزنطة إلى توطيد علاقاتها الباشرة به ودعمه سياسيًا وعسکریا دون 
الرجوع إلى Gale‏ التقليدي القديم الذي اعتمدت عليه دومًا -کما أسلفنا من قبل- في 
السيطرة على جنوب الجزيرة العربية وطرقه التجارية المهمة» ولاسی| أن بيزنطة كانت 
تواجه خطرًا عسکریّا كان یتھدد وجودها بحدّ ذاته تمثل بالانتصارات التي حققها الجميش 


ہہ 


الفارمي ضدهم في عهدي gil‏ شروان أو کسری الأول OTN)‏ -01/8م) وهرمز OVA)‏ - 
0۹۱م( وبرویز أو كسرى الثاني )041 - TVA‏ جعلتها قاب قوسين ن أو آدنی على 
مشارف فلسطین حيث أعطى استيلائهم الكامل على إثر مصرع سيف بن ذي یزن" دفعة 
قوية لواصلة الحرب والقتال بلا هوادةء ولاسیبا آنها قد تمكنت -بعد تحريرها من الأحباش 
عام ٥۷۳‏ م- من التحكم للمرة الأول على خطوط التجارة البحرية والبرية في الشرق 
الأدنى معا" وان کانوا قد أبقوا على الحكم الذاتي في أقاليم خولان وكهلان ومذحج 
وحضرموت والهرة مقابل دفع الخراج والحاية العسكرية لهم من SI‏ اعتداء علیهم" كا 
هو مذكور في الاتفاقيات التي عقدها آول حكامهم مع آقياها LAE‏ مع النظام الاداري 
الفارسي ا میال دومًا إلى الفیدرالیة" دون أن يمنع هذا رجاهم من فتة الابناء" من السيطرة 
على معظم وسائل الإنتاج والتجارة والنشاطات الصناعية الرئيسية وبالتالي جعلتهم 
یتحکمون بالاقتصاد اليمني القديم برمته"» مما زاد فی قوتها السياسية والاقتصادية بشکل 
كبير i> cle‏ سواءء BLA)‏ إلى استفادتها من النزاعات التي طرأت بین البیزنطیین 
وحلفائهم الغساسنةء والذین کانوا یشکلون iss‏ في خاصرة الفرس التي اقضت 


۱) هني: العالم البيزنطي. ص ۱۰۹ و۱۱۱ و۱۱۶ ۱۱29 ۱۱۹9 

۲) الزركلي: الاعلام» ج۳. ط1. ص ۱4۹. 

۳) سالم: تاريخ العرب قبل الاسلام. ص NOV‏ 

۱۱۵ الفرح: الجدید في تاريخ وحضارة سبا وحمیر» مج۲. ص‎ )٤ 

0( الشجاع: تاريخ اليمن في الاسلام. ص۲۶ - ۳۱ 

)ناه هو E‏ امہ ارين الذي مووا ال Saige‏ 
تحريرها من الاحتلال الحبشي عام ٥۷٦م‏ قرروا البقاء فها وحکمپا Ao‏ بعد اعتناقهم الاسلام عام 
۸ء اقرا کتاب (الیمن في صدر الاسلام. ص۲4. 

(۷) العودي: المدخل الاجتماعي. ص۱۲۱. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


مضجعهم وحلفاءهم الناذر مرارًا 9 dius law MIS‏ انتصار الغساسنة على الفرس 
والناذرة في موقعة مرج حليمة واجتیازهم الضفة الشرقية لنهر دجلة عام ٤‏ 00م" لتندلع 
— 6014( وخليفته وابنه النذر بن ا حارث (5579 - ٥۸١‏ م) للأسباب التالية: 


۱ صطب الارث الشديد للمذهب الميتوفيزي”” السائد آنذاك في مصر واطبشة ال 
حذ حماية أتباعهم من الاضطهاد الديني من قبل البيزنطيين الساعين وراء نشر 
مذهبهم الرسمي الأرثوذكسي في أرجاء ولاياتهم الشرقیة*. 

۲ تحريض حکام اليمن الأحباش -ولاسی أبرهة- ضله لموقفه المؤيد لعدوهم 
سيف بن ذي يزن ورفضهم تسليمه هم" بسبب انتاتهم العرقي لليمن رغم 
اختلافهم| الديني. 


(۱) ضعف المناذرة في مواجهة الغساسنة وعدم قدرتها ملوکہا على الانتصار علهم جعل الاكاسرة 
الفرس يفقدون ثقتهم الوطيدة بهم تدريجيا وصلت الى حد خلع اخر ملوکہم وهو النعمان بن المنذر 
وقتله في ٦٥٦٥م‏ لیضع مكانه اياس بن قبيصة الطائي. اقرا كتاب (الاعلام) لخير الدين الزرکلي» ج۲. 
ص٥٤.‏ 

(؟) سالم: تاریخ العرب قبل الاسلام. ص ۲۳۹. 

(۳) هناك من المؤرخين من يفسر سر تسامح جستنیان الثاني مع اتباع المذهب المينوفيزي فی الشام 
ومصر على الرغم من تشدده في فرض مذهب الطبيعتين الارثوذكمي الرسي على سکان ولاياتها في 
الشرق الادنى يعود الى تأثبر زوجته الامبراطورة ثيودورا التي كانت مينوفيزية المذهب واکبر معين لهم 
حيث كانت تدعوه الى التعامل معہم بمنتہی الحكمة واللین. وعقب وفاتها ۸٤٠م‏ تراجع عن قراراته 
السابقة وبدا بقمع المينوفيزيين بقسوة شديدة كي یجبرھم على اعتناق المذهب الرسمي واحراق 
كنائسهم اذا اقتضى الامرء انظر كتاب العالم البيزنطي» چ. هني. ص ۱۱۵. 

)٤(‏ سالم: تاريخ العرب قبل الاسلام. ص”.؟. 

)0( الفرح: الجديد في تاریخ وحضارة سبا وحمیر. مج۲. ص ۱۱۶۰ .1١51-‏ 


۸ 


۳ نمو قوة ا حیش الغساني بان القرن السادس اليلادي ولاسي) نی عهد النذر بن 
ا حارث إلى حد تحدي نظيريه الفارسی و البیزنطی" 


6 تواطو ملوك بني غسان مع الفرس سرا ولاسیا في موقعتي مرج حليمة ٥٥٤م‏ 
والجسر الكبير ۵۸۰. 

وغيرها من الأسباب والعوامل التي جعلت البيزنطيين يعيدون النظر في دولة 
الغساسنة ووضعها السياسي الشبه مستقل» ويضمّونها إلى أراضيهم كو BV‏ رومانية تخضع 
لحكم القيصر مباشرةء وتمثل ذلك با حملات العسكرية التي شنها القياصرة Le‏ المنذر بن 
الحارث الذي تم اعتقاله UAL‏ ونفيه إلى صقلية وبقائه حتى وفاته هناك عام ۸۰٦م‏ 
وكذلك حروبهم ضد ولديه النعمان والمنذر التي انتهت باعتقاهیا أيضًا عام ٣۸٣م‏ وتحويل 
ما تبقى من آمراء بني غسان الضعاف إلى ولاة يتم تعيينهم من قبل القيصر بقرار وهذه 
الإجراءات أضعفت سيادة الدولة البيزنطية قبل نظيرتها الغسانية في التحكم ببلاد الشام 
وحايتها من هجمات القبائل البدوية» فضلا عن استغلال الفرس هذا الوضع واعتبارهم 
أن الفرصة سانحة للانقضاض على بلاد الشام لتكون مقدمة لاحتلاهم القادم لجارتيها 
ولايتي مصر وأرمينيا وضمّهم| معا لأوّل مرة إلى حظيرة الدولة الساسانية منذ تأسیسها" 
قبل أن يستفيد القيصر وقائد الجيش البيزنطي السابق موريس )010 = ۰۰۲ م) من 
الاضطرابات الداخلية التي أصابت فارس بعد مرور ١7‏ سنة على توليه العرش إثر وفاة 
سلفه جستنيان الثاني» فعلى الرغم من الرخاء الاقتصادي الذي شهدته الإمبراطورية 
الفارسية بعيد استيلائها على اليمن -کما أسلفنا من قبل- إلا آنها عانت OL)‏ تلكم الفترة 


68 سالم: تاریخ العرب قبل الاسلام. ص۲۰۱ و۲۰۷ و۲۰۸ و۰۲۲۲ 


8 


السالفة الذکر من الاضطرابات الداخلية والنزاعات السياسية التي دارت رحاها بین 
آقطاب ا حکم الساساني كالجيش وموسسة القصر من جهة ورجال الدین والرازبة من 
جهة آخری" والذي تمخض عنه اطاحة قائد ا چیش الملكي هرمز بکسری الأول آنو 
شروان وخلعه من الحكم وقتله عام ۷۸٦م‏ لیحل حلہ في الحکم» بین لاذ کسری الثاني ابن 
کسری الأول بالفرار من oth‏ إلى بيزنطة لیصبح EY‏ عند قيصرها SUI‏ طالبّا منه 
الساعدة في استعادة عرشه من مغتصبه غير الشرعي» فوجدها موريس فرصة لا تعض 
يجب أن تستغل آفضل استغلال حتی یتمکن من إيقاف الزحف الفارسي التقذم نحو 
فلسطین آنذاك ویتفرغ لواجهة ثورة قبائل الافار جنوب الدانوب والذي تزامن مع 
حدوث حركة تمد في صفوف الجنود الرومان الرابطین هناك فوافق على مساعدته شريطة 
أن يسحب جیشه إلى شرق نہر الفرات» وعقد اتفاقية سلام تنهي ا حرب القائمة بین 
الطرفين تجعل بموجبها كسرى الثاني وبلاده تحت الحاية لی وهذا ما تحقق فعلا بعد 
إرساله الجيش ليقف إلى جانب برويز كي يستعيد عرش آبائه من قبضة هرمز الذي فوجئ 
بتمرد المرازبة ولاسیا مرازبة ميديا الذين ساعدوه في تولی الحكم عليه وانضیامهم إلى 
صفوف برويز الذي أطاح بہرمز وقتله عام POW‏ 

وعقدت المعاهدة بين برويز كسرى الأول وموريس معلنةً انتھاء ا حرب البيزنطية - 
الفارسية الطويلة» لكن السنوات اللاحقة سرعان ما اثبتت آنها لم تعدو جرد هدنة رسمية 
ومقدمة لمواصلة الصراع بين الطرفين مجددًا بعد نقض برويز ها مستغلا فترة الفوضى التي 


)١(‏ الرازبة جمع مرزبان وهي كلمة فارسية قديمة تعني الامیر وهي كانت تطلق على طبقة الملاك 
الاقطاعيين التي ظہرت منذ عهد الدولة الاخمينية. اقرا كتاب (تاريخ العراق القديم) محمد 
دماندييف واخرونء ص VO.‏ 


(؟) هني: العالم البيزنطي. ص9١١.‏ 


عمّت بيزنطة عقب وفاة موريس Ble‏ بجراحه إثر محاولة انقلابية من ا حیش بقيادة 
فوکس للاطاحة به حيث تنصل برویز من وعوده وبدأ باجتیاح ولایات سوریا وآرمینیا 
وفلسطین قبل مجيء ped‏ جدید على قمة هرم الامبراطورية ألا وهو هرقل THY)‏ - 
١‏ لیتحطم مشروعهم التوسعي ویپزموا شرٌ هزيمة على يديه بصعوبة في بيت 
القدس" عام ۰۳۵۷۱ آما مدن ا حجاز؛ فلم تتأثر سلبًا بهذا الصراع الستعر والداثر بینهیا؛ 
والتي کان وجه الخير في ازدهار الوضع التجاري ولاسی| بعد تحررها من احتلال آبرهة 
الحبشی ها" منذ استیلائه على الطائف عام 6۰ ع" حتی عام ۷۰٤٦م“‏ وعانت خلاها من 
تضییق قواته البرية والبحرية لاقتصادها القائم على ا حج وتجارة الترانزیت ولاسيا آنا لم 
تكن دویلات مدن بالعنی الفهوم آنذال بحیث یصبح لدہا جیش نظامی وأسطول بحري 
واقتصادٌ رسمي متنوغٌ شامل للصناعة والزراعة تحقق منتوجانها الأساسية بعائداتہا ا مالیة 
Ey‏ من الاکتفاء الذاتي» فقد کانوا جرد قبائل أو slic‏ تجمعهم رابطة pull‏ والصالح 
المشتركة دون أن ینشا بین ظهرانيهم جتمع مهني وحرنی منهم حيث كان معظم احرفیین 
من الأجانب المقيمين فيهاء آما سکانها الأصليين؛ فقد اعتمدوا فقط على عملهم الوحید 
کوسطاء تجاریین لنقل البضاتع التجارية الختلفة من کل حدب وصوبء ولاسیا 
الصنوعات والصادرات اليمنية التي كانت GW‏ من الضرائب الفروضة علیها من قبل 


(۱) سورة الروم: الآيات ۱ -4. 
(۲) هني: العالم البيزنطي. ص NYY‏ 
)1( سورة الفیل: SL‏ ۵-۳ 
Ry 506/10.‏ )4( 
)0( سالم: تاریخ العرب قبل الاسلام. ص VAN‏ 


۱۳۱ 


الأحباش کم أسلفنا الذکر من داخل الیمن إلى خارجها سرا" بموجب مواثیق واتفاقیات 
غير رسمية تعقد بین الأقيال الحميريين ولاسی اليزنيين العارضین کم آبرهة علیهم 
وتجار مكة على هذا الأساس”". ما یکشف لنا أن حملة آبرهة العسکرية لاحتلال الحجاز 
كانت لاسباب اقتصادية وسياسية بحتة كا ذکرنا مسبقا"» ولاسی) بعد بسط الفرس 
الساسانیین نفوذهم وسیطرتهم على جنوب الجزيرة العربية حیث حصل الحجازيون على 
امتیازات کثبرة وحظوة آکبر لدی الفرس الساسانیین بسبب موقفه المؤيد هم خلال مطلع 
القرن السادس اليلادي ضد الرومان وصلت إلى حد أن یسمح لهم باقامة آسواقهم 
الخاصة داخل الیمن والعراق ويحتكروا تجارة الترانزیت من اند حتی شبه الجزيرة العربية 
تحت إشرافهم ورقابتهم" لتکون رافدًا جديدًا ومهًا ساهم فی مضاعفة ثرائهم الاقتصادي 
إلى جانب خطي الیمن - الحبشة في الشتاء والشام - مصر في الصیف". 


(1) Fage , john ; Oliver , Roland: the commerce between roman empire and India. the 
journal African history. London press , 1978. p50. 

۲) سالم: تاریخ العرب قبل الاسلام. ص ۳۰۷. 

۳)عاقل: تاريخ العرب القدیم. ص YOY‏ 

.۳۰ سالم: تاريخ العرب قبل الاسلام. ص۲۱‎ )٤ 

0( سورة قریش: الایتین ۱ و۲. 
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) 


۱۳۲ 


الخاتمب 


لم تسعفنا الصادر والراجع التي بحوزتنا كثيرًا بمدنا بالعلومات الطلوبة حول 
العلاقات اليمنية - ا حبشیة في القرن السادس اليلادي ولاسی| إبان فترة الاحتلال ا حبشی 
الثاني لليمن وما تلاهاء حيث دارت معظمها في الجوانب السياسية والعسكرية على حساب 
محور دراستنا ألا وهو الجانب الاقتصادي والاتفاقيات التجارية التي عقدت بين البلدين» 


دون أن يمنعنا هذا من بذل عصارة جهدنا ونستشف ما يفيد بحثنا كي يوصلنا إلى النتائج 


التالية: 


3 


لم يؤثر اكتشاف البطالمة للرياح الموسمية في القرن الأول قبل الميلاد Che‏ على 
الاقتصاد اليمني القديم سوى على الاقتصاد السبئي فحسب دون نظيراتها اليمنية 
القديمة» ولاسيما الدول التي ظهرت حديثا على الساحة مثل الحميريين» بل أصبح 
خلال فترة التوسع الإمبراطوري الحميري الذي بدأ منذ عهد شمر یہحمد أكثر قوة 
من ذي قبل» حيث انتقل مركز الثقل الاقتصادي من المدن الصحراوية المجاورة 
لمجاري الأودية إلى نظيراتها في المرتفعات الوسطى والسواحل الغربية. 


She .‏ دراسات ومصادر آثرية توکد غزو الیمنیین اضر ین خاصة للحفة 


وبالتحدید في عهد شمر يبحمد. 

يشوب معظم النقوش الرسمية التي سطرها أهم ملوك أكسوم إبان القرنين الرابع 
والخامس الیلادیین مثل عيزانا وتتحدث عن ضمٌ اليمن إلى إمبراطوريتهم الواسعة 
كثير من الشکوك Vy‏ بعد أن أضحت الأخيرة في العصر الحميري الثالث 
والأخير إمبراطورية قوية وراسخة الأركان وصل حدود دولتها إلى العراق وفارس 
وجنوب بيزنطة وقواتها البحرية تبسط سيطرتها على مياه البحرين الأحمر والعربي 
على Se‏ سواء منذ القرن الخامس الميلادي حتى مطلع القرن السادس اليلادي 


TE 


ومن الصعب في عرٌ قوتها أن تکون حتلَةً من قبل دولة أضعف منها تقریبّاء وهذا ما 
دفع بعض المؤرخين والباحثین إلى أن يعزو اضافة اسمها في النقوش السالفة الذکر 
إلى سعيهم لتعمیق ارتباطهم بوطنهم الام وإضفاء الشرعية على سلالتهم القدسة 
التي یذکرون أنها تنتمي إلى نسل نبي الله سلییان عليه السلام ملك فلسطین وزوجته 
الملكة بلقیس أو ماکیدا کم هو مذکور اسمها في کبرانجست ملکة سبا. 

معظم مکونات النظام الاداري في دولة آکسوم مستمد من نظيره اليمني القديم» 
والباقي من آنظمة مقتبسة من بيزنطة وکوش» ویعود ذلك التنوع الاداري إلى 
التركيب العرقي والديني لسکانها. 

انعکس توسّع حير الامپراطوري في شمال الجزيرة العربية إيجابًا على جالات الحياة 
اليومية» ولاسی| الجال الاقتصادي؛ حيث حدثت طفرة هائلة في Sle‏ الصناعة 
والتجارة البحرية وان کان على حساب الزراعة والتجارة البرية» نفس الشيء ینطبق 
على آکسوم آیضا. 

. سعت بيزنطة في عهد جستنیان الأول من أجل مواجهة الفرس وکبح جاح التفوق 
ا حمیري وانتزاع طرق التجارة البرية البحرية من سیطرتهم إلى التحالف مع خصم 
الحميريين مثا بمملكة أكسوم» ودعمه سیاسیّا وعسکریٌا واقتصادیّاء ولاسیا أن 
بيزنطة كانت تعاني من أزماتٍ داخلية وخارجية تمثلت في ثورات القبائل القوطية 
واحرمانية في جنوب نہر الدانوب؛ والصراع الذهبي ...إلخء كا أن العلاقات بين 
بيزنطة وأكسوم قديمة وتعود إلى زمن الامبراطور قسطنطینیوس» ومن الوسائل 
ا مامة لتحقیق هذا الهدف السعي إلى نشر السيحية فيها وان اعتنق أهلها مذهبا 
We‏ لذهبها الرسمي ألا وهو الذهب الينوفيزي» وبمساعدة رهبانٍ سوریین 


۱۳۵ 


یعتنقون الذهب النسطوري وفتح الأسواق البيزنطية آمام الصادرات الاکسومیت 
ودعم عیزانا في حروبه التوسعية ضدٌ ISLE‏ مروي وضمّها إلى آراضیه. 

۷ على الرغم من اعتناق عیزانا السيحية وجعلها دینا رسميًا للدولة؛ إلا آنها كانت 
By prot‏ ضمن نطاق النخبة الحاكمة فحسب ولم تنتشر في آرجاء اکسوم بالقوة 
التدريجية إلا في مطلع القرن ا خامس الميلادي» ویعزی ذلك إلى صعوبة التضاریس 
ومقاومة الشعوب النضوية تحت لوائها ها. 

۸ اعتناق معظم اليمنيين لليهودية منذ age‏ آسعد الکامل أو آبکرب آسعد کما في 
النقوش حتی یواجهوا النفوذ البيزنطي من جهة ونظیره الاكسومي من جهة 
آخری۔ 

۹. رغم انتشار اليهودية في أوساط الشعب اليمني القديم آنذاك؛ إلا أنها لم تكن الدين 
الرسمي للدولة. إضافة إلى أنها لم تمنع بعض الأقيال من الاحتفاظ بمعتقداتهم 
الوثنية أو اعتناق المسيحية التي بدأت بالظهور في المنطقة منذ منتصف القرن 
الخامس اليلادي وهي الفترة التي ظهرت فيها ديانة جديدة ظلت محصورة ضمن 
نطاق الطبقة الحاكمة ألا وهي التوحید احميري» وهذا يكشف لنا تمتع اليمن في 
عهد الدولة الحميرية بحرية الأديان والمعتقد واسعة لا تجدها في بيزنطة أو أكسوم 
وإن كان هذا LAL‏ عن ضعف السلطة المركزية للدولة آنذاك. 

٠‏ .كلا الدولتين الحميرية والأكسومية كانتا تعانيان وقتها من تزايد سلطة مراكز القوة 
الاجتماعیة على حساب قوة الدولة المركزية الذين كانوا يستغلون لحظات ضعفها 
الناتجة عن os Al‏ التوسعية التي خاضوهاء لكنه استفحل بشكل BAS‏ حمير 
NEES‏ وا لمات ey E‏ لے اعد Log‏ 


۱۳۹ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


يعفر )£19 - ٤٥٥م)‏ ولاسی| أن معظمهم کانوا فيا سبق یعملون في آجهزة 
الدولة العسكرية والمدنية» بینم| اللوك الأكسوميين نجحوا في احتوائهم والسيطرة 
على نفوذهم عبر نظام عسكري وسيامي صارم يضمن ها السيادة الطلقة علیهم 
وفي نفس الوقت تضمن مم مصالحهم ال خاصة شريطة أن یکونوا من حاشیتهم 
الملكية فقط . 


.ملك الحميري شرحبیل یکمل هو آول من بدأ باضطهاد المسيحيين في اليمن 


ومطاردتہم وارتکاب الذابح بحقهم دون تمییز بینهم؛ سواء آکانوا یمنیین آم لاء کا 
تذکر الصادر الا کسومية ذلك بحجة مقاومة تغلغل النفوذ الأکسومی في البلاد 
معتبرًا إياهم خونة وبمثابة طابور خامس يخدم مصاه ودد الوحدة الوطنية من 
الداخل. 


.ظل الاقتصاد اليمني القدیم Bile‏ على رخائه الإنتاجي سواء قبل الاحتلال 


احبشي الثاني أم بعده رغم الظروف السياسية والاجتاعية السيئة التي عانته البلاد 
خلال تلك ا حقبة ولکن بنسب متفاوتق فخلال القرن الخامس اليلادي تفوقت 
التجارة والصناعة على الزراعة عبر مسسات الدولة الاقتصادية ونظيرتها ا خاصة 
وفي القرن السادس اليلادي التي تعرف Lal‏ بفترة الاحتلال الأجنبي للیمن 
تفوقت التجارة على الصناعة عبر المؤسسات الاقتصادية ا لخاصة الحلية والأجنبية 


rls‏ سا 


٠‏ الاتفاقیات التجارية التي وفعت بین الدولتین ا حمیریة والأكسومية قبل الاحتلال 


ا حبشی الثاني أعطت معظمها امتیازات اقتصادية کثبرة للرعایا الأكسوميين على 
حساب نظرائهم ا حمیریین وصلت إلى حد شرائهم العدید من المؤسسات الصناعية 


۱۳۷ 


1 


1١6 


والزراعية المحلية والعقارات المملوكة للدولة» |S‏ حدث في عهد الملكين مرثد الن 


ينوف ومعد كرب يعفر. 


.لم یکن يوسف أثار Go ge‏ ولا مسیحیّا ولا توحیدیّا حميريًا كا تؤكد نقوشه المسندية 


ذلك بل إن كثير من قادة جيشه ودولته ینتمون إلى تلف الأديان السائدة في بلده 
SLT‏ وما حدث في نجران كان BL‏ عن معركة دموية اندلعت بین القوات 
الحميرية الحاصرة للمدينة وسکانها؛ وليس عن مجزرة ارتكبها الأول Gow‏ 
المسيحيين فيها عبر إحراقهم في جوف الأخدود الذي قاموا بحفره خصيصًا لذلك 
والذي لم SL‏ البتة في النقوش المسندية أيضًا. 


.لم يسع اللك یوسف آثار أو يوسف ذو نواس إلى محاربة آتباع الديانة السيحية من 


أبناء بلده؛ law Vg‏ الأقيال لاسباب دينية» بل لتورط بعضهم في التعاون الوثیق مع 
الأحباش الذين كان يقاوم نفوذهم العسكري والسياسي في المنطقة. 


.الصراع الحميري - الأكسومي هو امتداد للصراع الأزلي بين الامبراطوريتين 


الفارسية والبيزنطية. 


. الصناعات الحبشية الأكسومية كانت أقل تطورًا وجودةً من نظيرتها اليمنية ا حمبریة 


وتعاني ضعمًا في الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها. 


. العلاقات الاقتصادية بين أكسوم وفارس كانت أفضل Ve‏ من نظيرتيها السياسية 


والدينية رغم التنافس التجاري بينها بغية السيطرة على موانین الهند وسیلان بان 
القرن الخامس الميلادي» بینا العلاقات الاقتصادية والسياسية بين حير وبيزنطة 
تحسنت كثيرًا على حساب نظيرتيها العسكرية والدينية منذ القرن الرابع الميلادي 
حتى مطلع القرن السادس الميلادي. 


۱۳۸ 


1۹ 


Ye 


Lv) 


لم يكن التوحید الحميري Sho‏ سماویةً با معنى الفهوم فلم يأتِ نبي من عند الله 
للتبشير ہا لدی سکان الیمن» ولیس لدہا کتاب مقدّس منزل من عند اللہ ولا 
طبقة رجال دين يتولّون تعلیمه وترسیخ مبادئه لدی العامة؛ بل كان جرد معتقدات 
فكرية تداوضا بعض اللوك ا حمیریین في نقوشهم إبان النصف الثاني من القرن 
الخامس اليلادي. 


.كانت الدولتان الحميرية والأكسومية إمبراطوريتين صاعدتین تتنافسان على آجزاء 


من (glee‏ الا قليمي» وإن قد تمیزت أكسوم عن حير lel‏ حظیت بدعم خارجي 
غير حدود من الامبراطورية البيزنطية مما انعکس إيجابا على آمنها واستقرارها 
الداخلي» وکان الأمر سيّان بالنسبة للفرس والبيزنطيين الذي استمروا في عدائهم 
الشبه الطلق للإمبراطورية احميرية حتی مطلع القرن السادس اليلادي. 


ازداد نفوذ مراکز القوی الاجتماعیة التقليدية في اليمن القدیم على حساب الدولة 
الركزية منتصف القرن ا خامس اليلادي نتيجة اخروب وا حملات العسکرية 
التوسعية التي خاضتها حمير في عصرها الثالث وآرهق جیشها النظامي وآضعف 
اقتصادها الزدهر منذ مطلع القرن الرابع اليلادي؛ حیث أضحت لدی الأقيال 
والأذواء ومعظمهم من فئة الأعراب إضافة إلى آنهم کانوا موظفین في آجهزة 
الدولة العسكرية والدنية جیوشهم ا خاصة وخاليفهم الستقلة فأصبحوا بین عشية 
وضحاها دولة داخل الدولة» وعندما آراد آخر اللوك الحميريين یوسف آسار يثار 
وسمیفع آشوع وسیف بن ذي Op‏ |خضاعهم للسلطة الركزية تعاونوا مع الغزاة 
الاحباش عام ٥٢٥م‏ والفرس عام /01م. 


۱۳۹ 


۲ 


۳۳ 


۳ 


۵٥ 


۳۹ 


۳۷ 


تحوّل النظام الاداري في اليمن القدیم منتصف القرن ا خامس اليلادي من النظام 
الفيدرالي الزدوج إلى الحکم الذاتي. 


. الصراع بين اليمن والحبشة كان لأسباب اقتصادية وسياسية بحتة. 


۔ترگزت عمليات التبادل التجاري بين البلدين في القرن السادس الميلادي عبر 


مينائي الخا اليمني وعدوليس ا حبثی. 
تحوّل اليمن القديم فی العصر الحميري إلى دولة صناعية ما آثر سلبّا على انتاجها 


الزراعي ومشاريعها الإروائية دون أن يلقي بظلاله على صادراتها الزراعية إلى 
aed‏ 


. الصادرات اليمنية إلى الحبشة كان معظمها صناعية» وتمثلت في القمح والشعیر 


والواشي ودروع السلاحف والأواني الزجاجية والعطور والصنوعات الجلدية 
والنسوجات واللابس والسیوف والرماح والدروع والجوهرات والأحجار 
الكريمة والأغنام والابقار؛ عکس واردتها الحبشية» وکان معظمها زراعية وحيوانية 
ومکونة من ا حبوب والبقولیات والأزهار والفواکه والأواني النزلية والحديدية 
وقرون وحید القرن والمرٌ والعاج وريش النعام وا ماعز والضأن والأغنام والجلود» 
واستمر الأمر على هذا النوال حتی بعد تحرير الیمن من الأحباش. 


.لم يكن هناك اتفاقیات تجارية أو حتی رسمية بین الطرفین؛ ولاسی| خلال فترة 


الاحتلال الثاني حيث de‏ الاحباش الیمن مرد مستعمرة تابعة ها وثرواتها 
الطبيعية والبشرية ملك لهم ما دفعهم إلى آسر وأخذ العدید من الکفاءات 
والخبرات العلمية والصناعية والزراعية اليمنية إلى ا حبشة بغرض تطوير وتأهیل 
الاقتصاد الأكسومي الذي كان متخلفّا عن نظبره اليمني؛ ولاسیم| في حقلي الصناعة 


۱۶۰ 


۸ 


۲۹ 


والزراعة» إضافة إلى سعيهم إلى تحویل البلاد إلى منجم للمواد الخام فقط لتغذية 
الصانع الأكسومية ذات التکوین التواضع حيث ۸ تصل إلى مرحلة مصانع كبرى 
إلا حوالي منتصف القرن السابع الميلادي» بل انبم منعوا أي شخص من آبناء البلد 
حتى ولو كان حلیفا هم يحاول حایة الاقتصاد المحلي من أيّ مشروع يستهدف 
إضعافه والنيل منه کا حدث مع سميفع آشوع آول ملك يمني في حقبة الاحتلال. 

الاتفاقية التي عقدت بين الملك الحميري سميفع أشوع ومن معه من الأقيال 
اليزنيين والكلاعيين والجدنيين مع ملك اكسوم كالب أو أيلا أصبحا في اليمن 
ويعود تاريخها إلى مطلع القرن السادس اليلادي وتحديدًا بعد الاحتلال get!‏ 
مباشرةً» وکا هو مذکور في السطور ۲ - ۵ من نقش ثأران آنا على ما يبدو میثاق أو 
حلف داتم حمل الصبغة الرسمية نوعا ما بین الطرفين تعھّد مها الأول بالولاء التام 
للثاني» وحکم البلاد تحت حماية الدولة الأكسومية ووصايتها الفعلية على السیاستین 
الداخلية والخارجية ها؛ ما یکشف لنا أن الیمن أضحت بمفاهيم العصور الحديثة 
حمیة حبشية ولیست مستعمرة تدار من قبل الستعمرین» وعلی هذا الأساس 
أضحت تحکم من قبل آبنائها الوالین للمستعم وعلى الرغم من آنها اتفاقية ذات 
صبغة سياسية وعسكرية؛ إلا آنا رسمية؛ Gol‏ أن موادها شاملة وتسري على كافة 
المجالات الحيوية بمن فيها الاقتصادية والتجارية وتعيد رسمها وتخطيطها با يتلاءم 
مع محتوياتها التعلقة بالأهداف التي قامت من أجلها والتي لو دققنا عليها قليلًا 
سنجد أن الاقتصاد اليمني القديم آنذاك كان مجندًا لخدمة أكسوم فحسب. 


.نجح أبرهة بالتدريج في الاستقلال بحكمه عن الدولة الاكسومية مستفيدًا من 


الاضطرابات الداخلية التي حدثت في أكسوم إثر تنخي کالب عن العرش عام 
۲ھ ودعم معظم الأقيال والأذواء من كافة الطوائف والقبائل والناطق له ضذد 


۱:۱ 


حصومهم من أقيال القبيلة اليزنية التي استأثرت بالسلطة ومسسات الدولة قبل 
الاحتلال لسنوات خلت. وهذا ما دفع اليزنيين -ولاسی| زعیمها البارز سیف بن 
ذي يزن- إلى الثورة عليه والسعي للقضاء على الوجود الحبشي في البلاد SL‏ شکل 
من الأشکال وطلب الساعدة من الفرس لتحقیق ذلك. 

۰ حملات آبرهة العسكرية لاحتلال مدن ا حجاز منذ استیلائه على الطاتف عام 
۲ھ ومكة عام ٥۷٢م‏ لم تكن لأغراض دينية؛ بل كانت غطاءً Ge gf‏ لتحقيق 
ا مدف الرئيسي منها ألا وهو السيطرة على طريق القوافل التجارية الممتد من قنا في 
اليمن إلى غزة في الشام» وبتحريض ودعم من الدولة البيزنطية» ولاسی| أن أبرهة ۸ 
يسع إلى إلغاء منهج التسامح الديني الذي كان سائدًا في البلاد قبل الاحتلال 
وفرض المسيحية على سكانها المحليين على الرغم من بنائه العديد من الکنائس 
الضخمة فيها. 

۱ كانت الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية تسعيان إلى كسب ود أبرهة وضمه إلى 
ae‏ خلال فترة حکمه» ولاسیما آن ارب کانت دار (gig‏ وأسفرت عن تفوق 
الفرس على البیزنطیین وإحراز الانتصارات علیها؛ وبالتالي wal‏ إلى استیلائها على 
ولايتها في آرمینیا وشمال سوریا النصف الأول من القرن السادس اليلادي. 


۲. تحریر الیمن من الأحباش عام ۷۳٦م‏ وسقوطها بيد الفرس الساسانیین عام۵۹۵م 
لم يؤثر سلبّا على الاقتصاد الأكسومي القائم بفضل حکم حکامه بالطرق التجارية 
نحو مصر وتطور التبادل التجاري الباشر مع تجار ا حجاز على نظرائهم في الیمن. 

۳ سيطرة الفرس الکاملة على اليمن على اثر مصرع سیف بن ذي يزن عام ٥۹٦م‏ 
جعلتهم یتحکمون بمفاصل التجارة البحرية والبرية على de‏ سواء لأول مرة في 


تاريخ الدولة الساسانیت كا أن الاقتصاد اليمني القدیم الذي لم يكد یفیق من 
صدمة حکم الحبشي بعد حتی آضحی في قبضة الغازي ا حدید وأعوانه. 

٤‏ یکن معظم الأقیال التحالفین مع الأكسوميين خلال اعتداءاتهم على اليمن في 
فترات متفاوتة ولاسی| فترة الاحتلال ا حبشی الثاني من السیحیین؛ بل کانوا من 
التضررین من سيطرة بعض الأقيال التنفذین في الدولة على مفاصل الحكم في 
العصر الحميري الثالث؛ و لاسی/ القبيلة اليزنية. 

.٥‏ بتفکك الیمن إلى مخاليف ذات حکم ذاتي بعد انہیار سلطة الدولة الركزية منتصف 
القرن ا خامس اليلادي وبالتالي سقوطها فی قبضة الاحتلالین الحبشي والفارسي ۸ 
تقم للحضارة اليمنية القديمة قائمة منذ ذلك ا حین. 
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کوبیسکانوف. يوري. م: أكسوم = النظام السياسي والاقتصاد والثقافة» 
القرن الأول حتى القرن الرابع - تاريخ أفريقيا العام» ترجمة: جمال مختار. 
جون أفريك. اليونسكو. باریس» ۱۹۸۵۰ء. ۲ مج. 

«qual‏ محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم (د. ن) لیدن 
۱۰ھ 


. مكاوي» فوزي: العلاقات بین أكسوم وجنوب الجزيرة العربية في عهد 


کالب (595 - ٥۲١‏ م) دراسات يمنية» العدد الثالث. صنعاء ١91/4‏ م. 
منبه» وهب: التیجان فی ملوك حمير (د. ن) حيدر آباده ۲ ۲٩۱م.‏ 

منقوشء ثریا: سیف بن ذي یزن بین ا حقیقة والأسطورة. دار آزال. بیروت» 
ام 

منقوش: التوحيد في تطوره التاريخي - التوحيد Oly‏ دار آزال. بيروت» 
e\4A\‏ 
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۹ 


۹1 


۷ 


۹۸ 


.۹ 


مؤلف يوناني جهول: الطواف في البحر AM‏ ودور اليمن البحري ترجمة: 
حسين علي الحبيشي؛ نجيب عبد الرحمن الشميري. دار جامعة عدن للطباعة 
والنشرء 5 ١٠5م.‏ 


. ميكورياء تكلي صادق: أكسوم المسيحية - تاريخ أفريقيا العام» ترجمة: جمال 


ختار. جون أفريك. الیونسکو. باريس» ۱۹۸۵م. ۲مج. 

ناشر» هشام عبد العزیز: التجارة وآثرها في تطور مالك الیمن القديمة 
(رسالة مکملة للدکتوراه). جامعة عدن ۹ ۰ ۲۰م. 

الناشري» علي حمد: ذو جرة ودورهم في حکم دولة سباً وذي ریدان. وزارة 
الثفافة والسياحة. صنعای “ey ٠٠5‏ 

الناصري» سید أحمد: تاريخ الامبراطورية الرومانية. دار النهضة العربية. 
القاهرق ۱۹۷۸ م. ط ۲. 

النعيم» نورة عبد الله: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من 
القرن الثالث قبل الیلاد وحتی القرن الثالث اليلادي. دار الشواف للنشر 
والتوزیع. الریاض؛ ۰۱۹۹۲ 

نيلسون» دتلیف: الکشوف الأثرية» التاریخ العربي القدیم ترجمة: فؤاد 
حسنين. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرق ۱۹۵۸م. 

ال حمداني: صفة جزيرة العرب. مكتبة الإرشاد. صنعای ۲۰۰۸م. ط ۲. 
الحمداني» أبو الحسن: الإكليل. دار العودة. بيروت» ۱۹۷۰ع۸۰ج. 

هني» ج. م: العام البيزنطي» ترجمة: رأفت عبد ا حمید. مكتبة سعيد رأفت. 


القاهرق ۱۹۷۷ء. 

هیستنجزء ا؛ همفریزور» وج: عمان فی الألف الثالث قبل التاريخ الميلادي» 
العدد الحادي والأربعون. جلة تراثنا. وزارة التراث القومي والثقافة. 
مسقط ۱۹۹۳م. Vb‏ 


۱۰۰ ول دونالد: ایران... ماضیها وحاضرهاء ترجة: عبد النعیم محمد 
حسنين. دار الکتاب اللبناني. بیروت؛ دار الکتاب الصري. BAL!‏ 
۵ ام ط٥.‏ 
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Unknown Greek author: The Periplus Maris erythaen, translation: 


William street. Princeton university press, 1989. 


۷ 


14 


15. 


۱5۸ 


النقش 


CIH 540 


B47 


CIH 597 


GI 1000 


Ir 12 


Ja 969 


عنان 04 


الجدول رقم (۱) 
الانتاج الحیو اني في الیمن القدیم 
نوع الحیوان 
الح 
الإبل أوالجمال 
الأغنام 
الكباش 
الأبقار 
الحميرالوحشية 
الجمال 
الأبقار 
الإبل 
الحمير 
الأغنام 
الابل 
الابقار 
deal‏ 
الثبقار البرية 
الغزلان 


الجموع 


العدد 
۰ راس 
۶ راس 
۷ رأس 
۷ رأس 
۷ رأس 
۰ راس 
۰ رأس (؟) 
٦‏ راس 
٦‏ راس 
٦‏ راس 
۰ الاف رأس 
۰ راس 
۰ رأسن 
۰ راس 
۵ رآس 
۵ رأس 
۸ رؤوس 
۸ رس 
۰ راس 
۹ رآس 


عن OLS‏ (دراسات في التاریخ الحضاري لليمن القدیم). د/ آسمهان الجرو. 


الجدول رقم (۲) 
الانتاج الحیو اني في الحبشة القديمة 


دواب (حمیروخیول للنقل) 


1 رای وا آلف ل من لحم القر 


المصدر: الأحباش في تاريخ اليمن القدیم. د/ علي الأشبط. 


الجدول رقم (۳) 
الصادرات الحیو انية والزراعية اليمنية إلى الحبشة 


نوع ا من نوع ا لن 
HEHE‏ سم 
77 
ان سج سح 
تا تھے 


٦‏ آلف يدع ال 


۷ الف oly‏ ۹ يدع ال 


(۷,۱۸۰,۰۰۰ کلغم) 


.الرجع: الحاصیل الزراعية في اليمن القسدیم. لیبیاعبد الله دماج 


الجدول رقم (ه) 
الصناعات اليمنية القديمة في القرن السادس اليلادي 


املاط هبيه متت 


سس لس 


المرجع: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث قبل ا میلاد وحتی القرن 


الثالث اليلادي. نورة النعیم. 


الجدول رقم (5) 
التبادل التجاري بين البلدین 


الأسلحة الثقيلة 

والصنوعات 
العطربة من 
عطور اللادن 
والسليخة 
والجلدية من 
سروج الخیل 

وقرب ا ماء والجلود 

الدبوغة. الا حجار 


الكريمة الخمور 


وتحديدًا النبیذ. 
الأدوات الحديدية 
والزجاجية 


المنتجات الجلدية 
من البسط 
الأرضية من جلد 
النمر المدبوغ 
والمعطر والعاجية 
من الأواني المنزلية 
والذهب والکرامي 
الخفيفة والتماثيل 
الصغيرة 


المرجع: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث 


الميلاديء نورة النعيم. 


11° 


الجدول رقم (۷) 
oll‏ انی الرئيسية خلال التبادل التجاري بين البلدین 


Unknown Greek author: The Periplus Maris erythaen, translation: William المرجع:‎ 


.street. Princeton university press, 1989 


۱۹۹ 


الجدول رقم (۸) 
الاتفاقیات التجارية بين البلدین 


المصدرالنقشي 
١1‏ الفترة الزمنية الحاكم | الحاكم الحبة 


القن اثالث الاي 


کالب - ايلا 


لن اثالث اي 
القن رای اي 


CIH 235‏ القرن السادس اليلادي 


المرجع: کتاب (النقوش السندية ولغة الضاد). ج٢.‏ للقاضي محمد علي الحجري. 


۷ 


خريطة رقم (۱) 
الشرق الأدنى قبل الاسلام 


عن کتاب (الأحباش في تاريخ اليمن القدیم). د/ علي الأشبط. 


۱۹۸ 


خريطة رقم (۲) 
جنوب الجزيرة العربية في القرن الخامس اليلادي 


يلاد المرب ا لجنوبية وبعض 
قبائلها موأهم الموا قع ا لتا ريخية 
نیپ 


۱۳۹۹ 


I‏ حربطه آثاریه لشمال الحبشه 
هواقع اگسوسه 
u 7‏ ویاقسل, لأكسوييه. 5 
3 ماقملا لآكوعيه ۔۔۔ 


“ آثاريه لم مد ye‏ 


عن کتاب (الأحباش في تاريخ اليمن القدیم)ء د/ علي الأشبط. 


خريطة رقم )£( 
توسع مملكة آکسوم الامبراطوري حسب ما ذُكرفي النصب التذ كاري لعدولیس 


عن OLS‏ (الأحباش في تاريخ اليمن القدیم). د/ علي الأشبط. 


خريطة رقم )٥(‏ 
حملة آبرهة العسکربة إلى الحجاز 


و و د petal‏ 
التي اغار الیها عبد | 
عبد الحلیم في بت هة 
موفحة بخط الناسنة ٠‏ وا لحربية 


۰ x بعلامة‎ 


۱۷۲ 


Ng 
Kaas i نم‎ x : sei 


زمه Yet 1 ٠»‏ 
ل ا واد 


تار كور الضبيبى 


1 1 5 


یت بے Sex‏ 9 


۲ 
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عن المو لف: 
- من موالید صنعاء - الجمهورین الیمنین - عام ۱۹۷۹م 
- ماجستير في الناریخ القديم - جامعي صنعاء ٢٠۲۰ھ‏ 
- مدرس اجتماعيات سایق (۲۰۱۱ - ۵۲۰۱۳۰ ). 


Ad Saati الآثار‎ 

- النمر اللأصضر (رواینّ) ۲۰۲۰م- 

- شواک القلب (مسرحیئ) ۲۰۲۰م. 

ھ۲۰٢۱‎ (am pune) قارع الطریق‎ 

غاب الألوان (مسرحین) ANON‏ 

ولدیه العدید من القصص والقصاند والأيحاث 
والمقالات التاريخيت والثقافيت والاد بين المنشورة 
في صحف ومجلات الثقافييٌ والثورة والوحدة 
والوسط ومعين (۲۰۰۸ - 5٠١٠م‏ ). 


oi Mie. 


